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تصدرها تعنى بنشرأبرزالأعمال الفكرية والأدبية 


الهيئة العامة لقصور الثقافة 
والنقدية التى طبعت فى بدايات القرن العشرين 
رئيس مجلس SASZ!‏ 
د.أحمدمجاهد © هيئةالتحريره 
الإشراف العام رئيس yan‏ 
(vei m"‏ عام النشر 
د.زينبالعسال و 
الاشراف الضنى 
Pin AILA oa‏ 
0 أدب وعروبة وحرية 
0 رجاء النقاش 
e‏ الطبعة الأولى: 
Ling!‏ العامة لقصور الثقافة 
القاهرة - 2008 p‏ 
44 س. 16,5 x‏ 23,5 سم 


© تصميم الغلاف؛ فكرى يونس 
رقم الأبداع: ۲۰۰۸/۱4۱4۳ 
aid ale‏ 41 977-437-810-5 
@ المراسلات + 

باسم / مدير التحرير 
على العنوان JUNI‏ 16[ شارع أمين 
سامى - القصرالعيتى 


- رقم بريدي 11561 الآراء الواردة فى هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن توجه الهينة‎ - Salat 
ت :27947891 (داخلى ,180( بل تعبر عن رأى وتوجه المؤلف فى المقام الأول.‎ 


e‏ الطباعة والتتفيك 1 0 حقوق التشر والطباعة محموظة للهينة العامة لقصور التقافة. 
شركة الأمل للطباعة والنشر ٠‏ يحظر إعادة النشر أوالنسخ أوالاقتباس بأية صورة إلايإذن 
.239040961 


كتابى من الهينة العامة ABN „pa!‏ أوبالاشارة إلى المصدر. 
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النقاش .. أدب وعروية 


رحم الله الكاتب الكبير رجاء النقاش فقد كان طرازا فريدا من المثقفين 
المحترمين؛ كما كان نموذجاً فذاً وفريداً للكاتب الحر الملتزم ذى الجرأة 
والموضوعية فى آن. 
اكتسب رجاء النقاش عبر سنوات طويلة من الكتابة المناضلة فى سبيل ما يؤمن به 
من أفكار مستنيرة وقيم رفيعة ومبادىء سامية تقدير واحترام الجميع.. ولا يكاد 
يختلف اثنان من قرائه فى مصر وسائر البلدان العربية على حقيقة أنه 'كاتب ذو 
مصداقية عالية" فى أغلب إن لم يكن كل ما كتب. 

حتى أولئك الذين اشتبكوا مع رجاء النقاش وخاضوا ضده أو خاض ضدهم 
معارك حقيقية حول كثير من المواقف والقضايا فإنهم كانوا Lila‏ يعرفون له قدره 
ومكانته» ولذلك فإن اختلافهم معه - إلا القليل منهم من ذوى الهوى والغرض- لم 
ينتقص من احترامهم لشخصه وتقديرهم لأفكاره ووجهات نظره. 

لقد كان رجاء النقاش حريصاً على التحلى Lela‏ بروح الفروسية فى كل 
مواقفه» وكان على al gill‏ الخصم الشريف عف اللسان إن تكلم» وعف القلم إن كتب.. 
عندما يخطىء لا تأخذه العزة بالإثم فيصر على أنه على صواب بل لديه الشجاعة 
الكافية GY‏ يعترف بخطئه وينتصف لخصمه من نفسه قبل أن يتنصف منه الآخرون. 

إن رحيل رجاء يعد بلا شك خسارة كبيرة للحياة الثقافية العربية بعامة 
والمصرية Lala dicey‏ وق فقت اليئ العامة اقضور الثقافة Jeli | 353 dla ja‏ 
وقوة دفع فى موقعين فقد ساهم من خلالهما فى تطور أداء الهيئة وأكسبها الكثير من 
المصداقية لدى روادها. 
pac lil olay GIS‏ لينتوات فى مجلس إذازة Zyd‏ ...تارك LSL‏ 
ومقترحاته ومناقشاته فى تطوير أداء الهيئةء وتولى لسنوات أيضا رئاسة تحرير 
سلسلة 'ذاكرة الكتابة" .. cla‏ فى هذا الموقع بعد رحيل الناقد الكبير د. عبد القادر 
القط فكان خير خلف لخير سلف» وعلى يديه رسخت السلسلة مكانتها لدى جمهورها 


www.liilas.com/vb3 * me3refaty * 


من القراء» وحققت السلسلة نقلة نوعية فى مستوى إصدارتها حتى غدت الآن هى 
وسلسلة "الذخائر" أشهر سلسلتين ثقافيتين تصدران عن الهيئة العامة لقصور الثقافة. 
ومن دواعى سرورنا وسعادتنا أن تبدأ السلسلة مرحلة ما بعد رجاء النقاش 
بكتاب من كتبه اختاره لنا أخوه الكاتب المسرحى فكرى النقاش هذا الكتاب هو 
كتاب "أدب وعروبة وحرية". 
والكتاب عبارة عن مجموعة من المقالات كتبها رجاء النقاش منذ أكثر من أربعين 
Lle‏ وتدور هذه المقالات حول محاور فكرية ثلاثة هى: الأدب والعروبة والحرية. 
ربما لم تعد بعض الأفكار والآراء التى احتواها الكتاب صالحة الآن لأن 
الزمن قد تجاوزها أو أن تيار الأحداث قد جرف فى طريقه الكثير منهاء وربما لم 
sä‏ بعضها SSI‏ فلا كاتا أنه فقد ما كان له فى حقبتى الخمسينيات والستينيات 
من شيعة وأنصار.. ومن المحتمل أن رجاء النقاش قد عدل عن أو عدل من قليل 
أو كثير من هذه الأفكار والآراء إلا أن ما هو مؤكد أن الكتاب لا يزال يحمل بين 
سطوره جوهر موقف رجاء النقاش فى كثير من القضايا التى تتفرع إليها محاور 
الكتاب: الأدب والعروبة والحرية. 
ما يزال الكتاب مثلا يعبر عن إيمان clay‏ بالعروبة كرابطة قومية جامعة 
وكهوية ثقافية مميزة للشعوب العربية جميعأء وما يزال الكتاب أيضا يحمل رفض 
أ رجاء النقاش القاطع لمختلف التوجهات yell‏ يع lee Gd el pu‏ الأدب أو السياسةء 
وما يزال الكتاب يحمل قناعته الراسخة بأن „głów‏ متعآك جالصة لا هدف لها إلا 
أن نستمتع بهاء وأن الأدب لا يمكن أن نفرض عليه وجهة نظر يعبر عنها فلا يرى 
الأديب غيرها ويظل ملتزما بها فى حدودها dza‏ وما زال الكتاب Laj‏ يحمل 
رؤيته الواضحة فى أن الفنان الموهوب هو الذى يجمع بين القيمة الفنية والقيمة 
الإنسانية الكبرى؛ وأن الأدب ساهم فى تغيير العالم إلى الأرقى والأفضل.. وغير 
ذلك اكير SSN)‏ نترك القارىء ليتعرف ale‏ فة 
مرة أخرى رحم الله الكاتب الكبير رجاء النقاش. 
سعد عبد الرحمن 
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ف اقش 


لست من gel‏ بأن الأدب LE LL‏ لاهدف لها الا أن 
ستمتع بها » ولست من المؤمنين بأن الأدب يمكن أن نفرض عليه 
وجهة نظر pw‏ عنها » فلا Szy‏ الادب غيرها JE,‏ ملتزما محدودها 
الضيقة » ولكننى منالمؤمنين بأن الفنان الموهوب هو الذى يجمع بين 
LI LI‏ العميقة € والقمة GLY‏ الكيرة > فالأديب يساهم فى 
تغبير JII‏ الى أرقى وأفضل ٠‏ ولكن ماهو Poj‏ ان سلاحه هو 
الفن JN‏ الحسل ٠‏ فلو كان فنه ردا لأصبح مثل الذى 
يستخدم أسلحة فاسدة ضررها عظيم وتفعها معدوم ٠‏ ولقد كانت 
شاعرية ( تشيكوف ) وقدرته الفنية الراقية أعظم أسلحته فى التأثير 
على ضمير الناس الذين قرءوه فى كلمكان من العالم ٠‏ وهكذا الأمر 
مع كل فنان عظيم ٠‏ 

هذه هى الفكرة التى تسيطر على المقالات التى يضمها هذا 
GEGI‏ + | 

ولذلك امترج 45 الايمان بالجمال الادبى والاهتمام بالشكلان 
الواقعية التى sly‏ الانسان فى الوطن العرى ٠‏ وقد تعرضت لهذه 
المشكلات. كما أحسست بها ففحدود رؤتى العقلية والوجدانية خلال 
العامين الماضين e‏ ولقد VS‏ فى حاة الأمة العربية عامين حاسمين e‏ 
اتفحرت فيهما الاحداث المتتالية فكشفت eli‏ المواطنين كثيرا من 
SYKLI‏ + وأوضحت كيرا مما كان غامضا أو خافا على الأعين e‏ 

لعلى بهذه المقالاتآكون قد أسهمت ولو بقسط متواضع سيط 
فى تاريخ Ul‏ الفكرية فى هذين العاملين الحاسمين » وفى تس جيل 


y 
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التطورات JI‏ حدنت فى فهمنا الأدبى > وفى فهمنا SIA‏ بان الأدب 
والسياسة ٠‏ 


انها مجرد محاولة »كان رائدها Lila‏ هو الايمان الكبير Juw‏ 
الأدب € والايمان الكير J‏ هذا JUH‏ والمحافظة عله فادران على 
الاسهام E‏ تعبير واقعنا » وىتعسق المعنى J AY‏ رتنا N 4 „Ji‏ 


PA 


www.lilas.com/vb3 * me3refaty * 


GAVE LIN 


الناقشات التى أثارتها bu‏ روز البوسف » فى الفترة الأخيرة 
حول 1595 NANA‏ تشير الى جانب اخر هام غير SJ U‏ الدى اهتمت 
a‏ + 

هذا di‏ هو تطور وجدانا الأدبى منذ NANA soy‏ >( بوره 
٠ ۲‏ 

وقد كان Lot‏ فى أواخر القرن الماضى bot‏ باردا ركيكا Y‏ طعم 
له ولا لون ولا شخصية » وكان هذا الأدب يقوم على تقليد الأدب 
العربى القديم بل على تقليد عصور الانحطاط J‏ هذا الأدب فكان 
Z‏ اهتماما LL‏ بالزخارف اللفظية السقيمة التىقتلت فيه كل نبض 
انسانى HL‏ وجعلت منه ألغازا يحلها الناس فى أوقات اللهو 
والعبث والفراغ ٠‏ 

وظهر بريق JAN‏ سنة ۱۸۸۱ عندما بدأت مصر تشعر بشىء 
حدید يملا فلىها ووجدانها walle‏ | حت بوجودها امام الغزاة YI‏ 
الذين كانوا سسطرونعلى كل شىء فهاءوبخاصة وظائف اليش والادارة» 
كانت ja‏ خاضعة لمكم عصابة من الأتراك والشراكسة > وهى 
عصابة تتمتع JG‏ الامشازات العمشة والاجتماعة والعلمية وينما 
كان العنصر المصرى بعانى من أوضاعه السيئة فى كل ٠ UA‏ وكان 
من أثر ذا الشعور الجديد ء٠‏ شعور النقمة والطموح والتطلع الى 
التحرر أن قامت الثورة العراببة » وكانت هذه القورة تصيرا عن 
الشخصية المصرية الجديدة » التى ol‏ تعثر على نفسها وتقاوم الظلم 
وتقف على قدمها وتفرض 14945 على cy JI‏ ارادوا ان سلموها 
فوتها ويستغلوها + 
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وف هذه المرحلة Ty‏ الأدب يشعر بنبض جديد قوى » ويخرج 
من التقليد AS JI‏ الزائف mali‏ ء وقد تم هذا كله على بد 
البارودى الدى كان شاعرا وزعيما من زعماء الثورة eee do JI‏ 
نعم » كانشعره opt‏ تقليديا ولكنه كازيمتاز بقوة وأصالةوشخصية 
لم يتوفر شىء منها فى أدب المرحلة السابقة ٠‏ 

ولكن الثورة العراببة فشلت > ودخل odl‏ مصر » واستمرت 
السلطة ZSL‏ من جانب القصر فى ZE‏ أنفاس a N‏ واحتقار 
الشعب GM‏ كان فى رأى الخديو توفيق D‏ محموعة من JÄ!‏ 
DM‏ الكلاب » على حد oni‏ بعد أن دخل القاهرة مع الحيش 
الاتجليزى > يده فى يد JOS‏ ولسلى WG‏ الغزاة ٠٠١‏ أما الانجليز 
فكانوا ينظرون الى المصريين على Gl‏ غنيمة من غنائم الامبراطورية 
يجب استغلالها واستثمارها 6 أو بتعير الانجليز المهذب ٠‏ يحب تمدينها + 

وكانت هذه الاتنكاسة سببا قخمود الروح الوطنية € واتتشار 
الس والشعور بالهزيمة لفترة طويلة € ومع بداية القرن العشرين e‏ 
وكان قد مضى على الاستعمار الانجليزى عشرون عاما تقريبا » أخذ 
الجليد يذوب € وبداً JE za‏ يتطلع الى التحرر والتمرد > 
وكان lub‏ أن يستمد الاتحاه الجديد فوته من النقطة نفسها التى قامت على 
WA‏ 223 عر اى i‏ تة „m‏ € 02955„ وابتقلالها + 

wabi هو الذى نذر بذور الاتحاه‎ JNS مصطفى‎ OSs 
رأسها مدان الأدب € كان‎ Jes € poli فاشتعل وأضاء فى كل‎ 
وكان‎ ٠ يتغنى بمصر ويناجيها كأنها حبيبة معشوقة‎ J مصطفى‎ 
ولذلك فان شوقى عندما‎ ٠ هذا هو أسلوبه المفضل فى كل خطبة‎ 
ومن آمثلة هذه‎ ٠٠ » صب مصر » و « شهيد غرامها‎ D سماه‎ Bb, 
: الخطب الت ىأصبحت نوعا من قصائد الغزلقول هذا الزعيم العاشق‎ 


» قول الجهلاء والفقراء فى الادراك انى متهور فى حب مصر c‏ 
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وهل يستطيع مصرى أن يتهور فى حب مصر ؟ انه مهما أحبها فلن يلغ 
الدرجة i‏ يدعوه جمالها وجلالها وتاريخها والعظمة اللائقة بها + 
ألا أيها اللائمون أنظروها وتأملوها وطوفوها واقرءوا صحف ماضيها e‏ 
واسألوا الزائرين لها م نأطراف الأرض : هل خلق الله وطنا أعلى مقاما 
وأسمى شأنا Jools‏ طبيعة Jois‏ آثارا وأغنى تربة el „doly‏ 
وأعذب ماء وادعى للحي والشعف من هذا الوطن العزيز ؟ ٠م‏ 
اسألوا العالم كله يجبكم يصوت واحد أن مصر CLS do a‏ 
CZY le sl 959 i Lat ly‏ الشعوب اذا أعزها ta ST c‏ 
جناية عليها وعلى 45 اذا تسامح فى حقها وآسلم أزمتها للأجنبى + 

انی لو لم b „aa Wsi‏ لوددت أن أكون مصريا C‏ + 


من هنا بدأ الوجدان القومى الأصيل ف النمو والتطور c‏ لقد 
أعاد مصطفى JS‏ خلقه وصياغته فىهذه الصورة الشاعرية الرقيقة > 
بعد أن أصيب بنكسته الاليمة مع فشسل الثورة العرابية ٠٠‏ وقد بلغ 
الوجدان القومى Jel‏ نقطة فى نموه بقيام ثورة NANA‏ > وفى نتائجها 
ZU‏ 5 بعد ذلك + كانت هذه الثورة ثورة قومية انبثقت من وجدان 
قومى يريد الاستقلال والدستور والحرية > يريد ابراز الشخصية 
الخاصة „al‏ المستقلة المتحررة > القادرة على الوفوف وسط التسارات 
„JI‏ تحاول أن تقضى على شخصتها »> وتذيها فى 3545 GEM‏ وفى 
السيطرة الأجنسة e‏ 


كان هذا هو الهدف الأساسى لشورة NANA‏ وقد عبر الأدب عن 
هذا الهدف تعيرا واضحا e‏ فأدب 5195 ٠۹٠4‏ هو أدب الوجدان 
القومى oe‏ أدب شعب بريد أن شت وجوده + وشخصيته الخاصة 
وطابعه المستقل ٠‏ أدمبشعب أحس أنه لايمكن أنيذوب ق ‌الشخصبة 
التركية ولا فى الشخصية Lily » Spb Yl‏ بريد أن تكون ami‏ 
مصرية Lely Vol‏ أمام هذه التبارات الحارجة الطاغة 6 وحسنا 
أن نلقى نظرة على الانتاج الأدبى المارز فى تلك الفترة لندرك أنه كان 
أدبا صادرا عن الوجدان القومى Vol‏ وأخيرا ٠‏ 
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فأول رواية عرببة مصرية ظهرت فى المرحلة التمهيدية لثورة 
٩۸‏ هى رواية « زينب » لمحمد حسين Ko‏ وهذه الرواية صدرت 
عن وجدوان قومى خالص » كل ماکان بهدف اليه led że‏ هو تمجيد 
مصر والتغنى بها c‏ فالرواية فى حقيقتها قصة حب pal‏ + وحنين الى 
اظهار شخصتها بقوة ووضوح + وتأكيد هذه الشخصة والقضاء 
على كل نزعة لاذابتها فى شخصية أخرى دخيلة ٠‏ 

: زيب‎ 419) GUS هيكل مبررا‎ Jaa 

« لعل الحنين الى وطنى وحده هو الذى دفع بى لكتابه هده 
القصة ولولا هذا المنين ماخط قلمى Le‏ حرفا ولا رأت هى نور 
الوجود » فقد كنت ف باریس طالب qe‏ بوم ٠ LSI LIW‏ وكنت 
IL‏ أعيد eli‏ تسى ذكرى ماخلفت ق مصر مما تقع عينى هناك 
على مثله » فيعاودنى للوطن حنين فيه عذوبة لداعة لاتخلو من حنان 
ولا تخلو من لوعة » ٠‏ 

ذلك مايقوله JL‏ عن روايته » وهو يكشف بوضوح وصراحة 
عن المعنى الذى كان ell Jad‏ فى ذلك الحين » انه GI „al‏ 
ردده مصطفى كامل ancl‏ النغمة السائدة للأدب والفن حتى بعد 
elä‏ ثورة 1414 ٠‏ وهذًا المعنى هو تحديد شخصية „ae‏ وتخليصها 
من الغموض والضباب pill‏ بحيطان بوجودها + 

انه معنى ينبع من وجدان قومى لايعرف التفرقة بين فلاح za]‏ 
ومالك كير لأن mit!‏ يريط يهم رابط فومى dol‏ € هو أنهممصر يون 
يقفون فى وجه الأجانس الذين يهدفون الى تذويب ie‏ المصرية ٠‏ 

414,5 زينب تقوم كلها على وصف JI‏ شف ZAL‏ والكشف 
عما 45 من جمال وسحر وتقرب هذا الريف الى الوجدان والعاطفة e‏ 
على اعتبار أن الريف هو A‏ الأساسى والأكبر فى ٠ pm‏ 

Jy‏ 415 الثانية المامة بعد زيش ف فحر القصة المصرية هى 
روابة D‏ عودة الروح » لتوفيق الحكيم ٠‏ وهى أيضا عمل فنى صادر 
عن الوجدان القومى + وهدفها هو تمحيد مصر وتأكيد خصيتها 


4 
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ope ٠ doll‏ هده الشخصية هه dzi!‏ فى ٠ Go"!‏ وفد 
کاب i‏ وهو من L‏ الأدب ٠ p sea‏ ففى a‏ الأول أخذ 
بح اع ال et oe dod‏ 
وق الجزء SUI‏ منعودة الروح جع ل الحكيم شعار هذا الجزء Lal‏ 
ماحاء فى OLS‏ الموتى 2 انهض ooo‏ انهض ic PIEL‏ ولد 
حوريس جئت أعيد اليك الحياة » لم Jy‏ لك قلبك الحقيقى ».قلبك 

الماضى « o‏ 
وخلال ثورة NANA‏ وعدها مباشرة أصبحت Lali‏ السائدة فى 
التفكير الأدبى هى «خلق أدبمصرى glee‏ بصور الحياة المصرية» + 
فظهرت هفده الدعوة JE‏ الام الكتاب وقامت CL at!)‏ الأدسة 
المختلمة تنادى ead sh Yl Sales 4 Le‏ أن س gun‏ لها d‏ 

شعرهم 162059 + 

G A خلقه الوجدان القومى الى‎ gal als Yl امتد هذا‎ wy 
تحاوبت‎ N IE لبرت كاري‎ KAKI الفنة الأخرى‎ 
الى‎ c— JI من‎ ley فخلقت‎ e لهده المر حله‎ o مخ الطابع العام‎ LL 
جذوره ف‎ Arts بحب مصر‎ ot * K TT 
Ny ا وكثير من الأغانى‎ 
zal M الغنائية أو خارج المسرحيات الغنائية > يتسم بطابع‎ Ole JI 
K E Aa) بل‎ e تمحدها وتحريرها‎ N والدعوة‎ 4 OF والتعير‎ 
Lali أغنية من‎ jä من العادة‎ — Jo 4 „JI dibli هده‎ v 


: J sä وتأليفه‎ 
مالناش سعادة‎ San aah 
sole JA Vrs كن‎ 
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وظهر الوجدان القومى 554 فى JAT‏ مختار 6 وظهر فى الدعوة 
الفلسفية التى تقول مصر للمصريين € وظهر حتى فى الدعوات الاجتماعية 
مثل الدعوة الحارة الملتهبة الى الزواج بالمصريات ونبذ الزواج 
بالاجنسات e‏ 

تلك هى روح ثورة JI + NANA‏ خلقت الوجدان القومى ٠‏ 
واستحابت له وحاولت أن تخلق وتحقق أهدافه وأمانيه + وكان 
الهدف البعيد لهذا الوجدان هو تحقيق شخخصية مصر وابرازها 
كشخصية متميزة والخروج من Hö YI‏ الروحى الذى أصابالمصريين 
بعد سنوات Wyb‏ من الاحتلال آدت ف GLI‏ الى Ola yll BI‏ 
القومى وثورته واندقاعه + 

وكان هذا الوجدان القومى قد استقر وهدأ بعد الحرب العالمية 
cSt‏ وبدات المشكلة فى مصر o JAT‏ وكان أهم وأضخم تشير هو 
ظهور « القضية الاجتماعية » جنبا الى جنب مع القضية السياسية » 
لم تعد المشكلة هى ايجاد شخصية خاصة pal‏ 6 ولم تعد ACH!‏ 
هى محرد الاستقلال وجلاء الانحليز ٠‏ بل أصبحت هناك مطالب 
أخرى أساسية وجوهرية » بدأت هذه المطالب تعير عن تمسها فى 
LI Les OLIS‏ مختلفة » ولكنها كلها كانت ذات معنى واحد'ء 
فتارة كانت هذه المطالب تتحدد فى الماداة بتوفير « الغذاء والكساء > 
وتارة كانت NE‏ فى المناداة تحديد ¿ll‏ الزراعية ٠‏ وتارة أخرى 
كانت ash‏ صورة المطالبة بالعدالة الاجتماعية + 

وكانت الطبقة العاملة قد زادت عددا 4 965 15 وقوة وظهمرت 
الطبقة الوسطىالصغيرة على نطاقواسع + Tay‏ هذا Ja JI‏ العادى : 
العامل والفلاح والموظف الصغير يشعر شعورا قويا بضغط الظروف 
الخارجية عليه ٠‏ وبحقه فى العدل الاجتماعى ٠‏ وبدأت مصر تتعرض 
للأزمات الاقتصادية الكبيرة حتى كانت ميزانيتها تشكو من عحز 
سنوى دائم فى السنوات العشر السابقة على الثورة بلغ .وم مليونا 
من الحنىهات سنه 4401 e‏ 


N e 
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كل ذلك بالاضافة الىصور الشقاء الاجتماعى الظاهرة من طالة 
ومرض وجهل ٠‏ ولم تعد هذه الصور تثير أى نوع من الاحساس 
الفلسفى الحمالى ٠‏ فقد كان توق LI‏ فى عودة الروح see‏ 
بحياة الفلاح ويجد 5 45 وشقائها نوعا lime Läs‏ من Shea‏ + 
. ذلك لأنه gw «lg, O‏ من وجدان قومى هدفه تمحيد poa‏ 
وابراز شخصيتها ٠‏ وليس هدفه معرفة آلامها واكتشاف ماتعانيه من 
شقاء فكان كل شىء فى نظره جميلا مادام ٠ b „aa‏ حتى AI‏ 

حتى التعاسة والشقاء + 

LI‏ الآن فقد أصحت المشكلة أعمق من وضعها القديم فى ثورة 
4 »> وأصحت أكثر اتساعا وه ولا 196 5 Voss. Wal‏ 
مختلفا وتحمعت كل هذه المقدمات وآدت الى elä‏ ثورة e ۱۹٥۲‏ 
وسرعان ما أدركت الثورة الحديدة واجها G WW‏ » انها ثورة 
الوجدان الاشتراكى كما كانت ثورة NANA‏ ثورة الوجدان القومى + 
WI‏ اكتشفت مصر bmi‏ فى ثورة JANA‏ ولكنها تريد أن تبنى تفسها 
ومدرك علافاتها aj]‏ الأصسلة ۱۹٥۲ soy z JAN‏ ء Mads‏ 


كانت الثورة الجديدة ثورة اشتراكية وهى فى الوقت Lud‏ ثورة 
عربية لأنها اكتشفت الطابع العربى الأصيل للشخصية pall‏ 4 6 وهو 
الطابع الذى لم ١919 5) SW‏ ولميكن بامكانها فى حدود ظروفها 
الخاصة أن تدركه e‏ 


ومن هنا أصبح الوجدان الاشتراكى هو الوجدان الذى 
صدر عنه أدنا الح دید e‏ ادن oly ۲ oy‏ مقدمات هذه 
الثورة وتنائحها + 519( مراجعة للاتناج الأدبى منذ السنوات القليلة 
dal‏ على الثورة الى الآن تؤكد لنا أن أدينا انما صدر عن 
وجدان اشتراكى » وجدان Vol tw‏ تصوير المأساة LEL>YI‏ 
والبحث عن حل odj‏ المأساة مع الوعى الدقيق بجذور هذه SLI‏ 
3 اقتصادنا القديم وتقاليدنا » ان الأدس الحديد ABY‏ فى تخليص 
الانسان فى مصر من الانجليز وانما يفكر فى تخليصه من الفقر » ان 


\\ أدب وعروبة وحرية (الهينة العامة لمَصور الثقافة)‎ - 2p 
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الأديب wabi‏ يحمل هم الانسان الذى يصارع iadli‏ والظروف 
الخارجية القاسية لأنه يريد أن يعمل Ibs‏ ويتعلم وينتصر على 

PÄ 
ونستطيع أن نقارن مشلا بين تصوير يوسف ادريس للريف‎ 
قصه ليوسف ادريس ليس فيها تمجيد‎ OT ان‎ ٠ وتصوير هيكل له‎ 
القرية بظروفها الراهنة المتخلفة عن الماضى بل فيها تقد واضاءة‎ 
نيس فيها غناء للقرية‎ ٠ للجوانب السيئة التى نسعى للتخلص منها‎ 
وجدان يريد أن‎ led ٠٠ تصوير وتشخيص‎ led بل‎ ٠ كما فعل هيكل‎ 
٠ + الواقع ويخلصه مما فيه من سوء » فيها وجدان اشتراكى‎ „0 
كما صورها‎ .٠ وعذوبتها وخفة دمها‎ ٠٠ la mw وانظر الى القاهرة‎ 
وانظر‎ ٠٠ LL انها مدينة بلا‎ oe توفيق الحكيم فى عودة الروح‎ 
المحزونة كما صورها نجيب محفوظ ++ ناس‎ LEKI الى القاهرة‎ 
يحفرون فى الصخر ليتغلبوا على قسوة الحياة ++ فيعلبونها مرة‎ 
| e مرة‎ SL NE 
هو‎ NAOY الى ثورة‎ NANG 5,5 ان خط تطورنا منذ مقدمات‎ 
مسيرنا الطويل الصابر من الوجدان القومى المصرى الى الوجدان‎ 

الاشتراكى العربى ٠‏ 

ولعل العلامة الواضحة الحاسمة التى تكشف هذا التطور هى 
المقارنة بين خطب مصطفى كامل وخطب جمال عبد الناصر ٠‏ انخطب 
مصطفى كامل تفيض شعرا ولهفة GA.‏ زعيم مصر المغلوبة علىأمرها 
LI‏ خطي عند الناصر فتفيض علما ووعا وأرقاما ومعرفة بموطن الداء SY‏ 
زعم jan‏ العربية التى قررت أن تخرج من Je‏ القرون الوسطى 
أمراضه وفقره وتخلفه » الى العالم الحدند بمصانعه وايمانه بالانسان 
والعدل الاجتماعى + 


AJ 


www.lilas.com/vb3 * me3refaty * 


ارج راتت اماد 


من الظواهر „JI‏ تدعو الى التفكير ف حياة الأدباء cpl‏ 
اهتموا بمصير الانسانية والمجتمع أن كيرا من هؤلاء الأدباء لم 
يكتفوا بكتابة القصة أو القصددة أو ko AN‏ > بل فكروا فى شىء 
آخر Gal‏ وملموس يقدمونه الى الحياة » وبعض YSL‏ الأدباء 
لا يستطيع أن يخرج يفكرته الى الواقم العملى » JES‏ يحلم بها 
ويتمناها » وبعضهم على العكس يستطيع أن يخرج € الىالحياة 
الوافعصة c‏ وعندئذ فانه Ja‏ على العمل بحماسة وانفعال غريب ٠‏ 

فما هو سير هذا الموفقف ؟ 

ما هو سر الاهتمام شىء خر غير OI ۰ ? YI‏ السب 
العميق الكامن وراء هذا „LI‏ 5 هو رغبة هذا النوع من الأداء 
فى أن شقدموا الى الخياة ا عي مشكوك فال + قد يلخ 
الامر je,‏ هو لاء الأدباء ley‏ بأن fee ee ees ١ tre‏ من 
KE‏ + وكانت هذه الصرخة هى النتيجة ZU‏ 5 للأزمة الروحة 
iż‏ التى تعرض لها هذا الأديب ٠‏ لقد نظر فحاة الى أدبه على أنه 
شىء لاجدوى منه ولا آهمية له + بل نظر الى أدب العالم كله على 


41 ثىء ite ciias Y‏ الانسان ولا ساعده مساعدة ملموسه على 
احتمال محنة الحاة فى العالم ٠‏ 


هذه الأزمة a leet laj JI‏ الى مرغ W‏ کل Gog ań‏ 
„le‏ » وخاصة فى المجتمعات المتخلفة ٠‏ انه Li‏ فجأة أمام أعماله "DI‏ 

وهو JA‏ 45 وضميره Je‏ : 
L‏ ما فائدة هذه الأعمال التى ST‏ ماذا تضد قصدة رائعة 


YY 
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به تلك المأساة الاقتصادية التى نسممها الفقر ؟ هل بكون ضميرى 
ولا شىء غير كتابات ٠٠١‏ ؟ 
أجل JEJ‏ ولكنهم شکرون فى الحاضر e Lg‏ ولا aki‏ 
أرواحهم أن تحمل أبدا مثل هذه المكرة 3 N‏ تقول eee‏ 
جل أو gd‏ ما دام ذلك من أجل JL‏ + 

ان هؤلاء الأدباء ريما يشعرون بعذاب الاسان فى الحاضر ' 

uu هو مايدفعهم الى أن فكروا ف عمل شیء آخر‎ Ling 
! X A Jan سىء‎ oe الادب‎ 

ومن مؤلاء الاذباء العظماء )2 طاغور C‏ .+ اله لم GSO‏ 
دالاتصال بالفلاحين فى منطقة البنغال التى ولد ونشاً فيها » ولميكتف 
بدراسة الأدب الشصى التغالى وحفظه واستعابه بل قرر أن تكون صلته 
بالشعب وبوائع DO IV‏ وأبعد تأثيرا من ذلك ٠‏ 

وأدرك طاغور e‏ 
w T~‏ فى التربية من المحال النظرى الى المحال العملى ٠‏ 
ast‏ انه mano‏ أن 450 هده الخطوة سسب ثثرائه وقدرته المادية 
الواسعة ٠‏ 

وكان طاغور ثائرا أشد الشورة على نظام GAJIJI „I‏ 
المعروف + كان يرى أن المدارس التقليدية هتل روح الشعب LEY‏ 
» الطازح » se‏ وبدلا من أن تجعل الطلاب على صلة مباشرة Kah‏ 


١ 
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وبدلا من أن تقدم لهم ZM GULI‏ بالملاحم والقصص LH‏ > فانها 
تقدم لهم الحقائق التاريخية ( الفاترة ) وهكذا ٠٠٠‏ 
ولن JUN Hn‏ الى مستوى الاأسان الممتاز الدى A‏ شعه 
Solem s‏ ولن .> ca‏ الطالب | لىمستوى zul Lai Yl‏ للتحربه 
oy JI‏ فى هذا العالم دون أن تعود صلته AL]‏ 5 بالطبيعية والحياة 
وبأعلى درجة ممكنة + 


ونظرة ( طاغور ) هذه هى ما يطلق عليه علماء التربية الغريون 
اسم « التعليم عن z b‏ الخبرة المباشرة » ٠‏ 

ورفض طاغور أن يجعل jää‏ 45 هذه حبرا على ورق + A‏ 
كان يؤمن أن هذا النوع من التربية سوف يقلب تربة A‏ ويهز شعبها 
ويفتح أمامه أبوابا واسعة للمشاركة فى الحضارة + واستفاد طاغور 
من ثرانه »> Lob‏ مدرسة فى منطقة «شاتتىنيكان» أو «مرفاً السلام» 
سنة ٠۹١١‏ + وبدآت هذه المدرسة (IW SW‏ ولكنها ظلت 
تنطور وتتطور » Lily‏ عليها بعد ذلك مئات الطلاب 6 وقد ظلطاغور 
نفسه Ep‏ هذه المدرسة حتى مات سنه ٠ ۹٤١‏ 

Ja‏ طاغور عن انشاء هذه المدرسة د لم یکن |> يتوقعم منى 
Je‏ هذا العمل فقد أمضيت معظم حباتى حتى ذلك NA - A‏ - 
فى الكتابة وخصوصا كتابة الأشعار ولذلك ظن „UI‏ أن أمرالمدرسة 
لابعدو أن يكون بدعة من بدع الغرور » WT9‏ من bT‏ عدم 


ولكن هذه المدرسة التى kaksi‏ طاغور من ماله الخاص > 
سرعان ما أصبحت نيعا للحيوية » ومركزا تندفق منه قوة الروح 
والعقل فى الهند ء وقد تحولت اليوم الى جامعة معروفة من أكبر 
حامعات Lu]‏ + 

وفى هذه المدرسة العجيبة كان الجرس CA‏ يدق SLAY‏ 
التلاميذ أو لبدء الوم الدراسى يردد نغمات موسيقية »> pady‏ صوتا 


\o 
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Shala‏ الأجراس التى نعرفها ٠‏ وكان ANN‏ يتلقفون 
دروسهم لا فى حجرات مغلقة > ولكن فى الهواء الطلق فوق الأعشاب 
وتحت ظلال الاشجار » فقد أقيمت هذه المدرسة فى منطقة مليئة 
بالأشحار وبمناظر الطبيعة الساحرة وكانت المونسقى والأغانى تملا 
حباة الطلبة أثناء الدراسة والاستذكار والطعام ثم قبل النوم ds ٠‏ 
المساء كان الظلية الصغار 95 90 S‏ بنشاط فنى مختلف متنوع من 
رسم أو تمثيل أو غناء ٠‏ أما الطلبة الكبار فكانوا يذهبون الى المناطق 
الزراعية المحاورة لتعليم الملاحين se‏ وهذا هو واجبهم „LI‏ فى 
المدرسة ٠‏ | 

وهكذا استطاع طاغور أن i‏ مدرسه ,451 استأثرت باهتمامه 
الا وعد + كبر ن نجرد خلال أريعين سنة من حاته ٠‏ وقد 
استطاعت هذه المدرسة أن تخلق « 9 ELI‏ « من نوع جديد بعد أن 
أعادت الطلاب الى أحضان الطبيعة وأثارت فيهم أروع ماهو كامن 
من أحاسيس عميقة نحو الطبيعة » وفحو الانسانية » فكيف يمكن . 
بعد ذلك أن تنصور الذين تتخرجون فى هذه المدرسة الا عناصر 
انسانة ly‏ ؟ .++ 

وتترك sel‏ فى تجربته التربوية الرائعة لنعيش مع فنانعظيم 
21 هو « تشيكوف » ٠۰‏ ان تشسيكوف لم يكتف K ok‏ » ولم 
ob ani‏ يصرف حياته HUS‏ الكتابة ٠‏ بل كان 1515 براوده الحنين 
الى عمل شىء آخر غير الأدب ٠‏ وكان VT‏ يجد هذا الشىء فى الط ٠‏ 
حيث يذهب الى القرى ويشترك اشتراكا ابحابيا فى معالحة‌الفلاحينء. . 
وف الاحتفال بالذكرى gm NI‏ لوفاة تشيكوف وقف فلاح عجوز من 
الذين عاصروا SCs‏ تقول : l‏ 

Ia‏ أعتبر نضى أنا وزملائى من أبناء قرية مكلوفو مسسئولين 
عن مرض تشيكوف وموته KU‏ » ذلك نتا UL‏ أزعجناه بشئو Us‏ 
ومطالبنا وأمراضنا وبجميع التفاصيل المرهقة فى حباة القرية ٠‏ » 

ولكن تشيكوف كان قد يلور فى ذهنه فكرة آخرى غير الاهتمام 


NT 
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ZJ‏ كاف کور هم أفكاره خارج النطاق الأدبى ٠‏ تلك فكرته 
عن المدرسين ٠٠‏ فقد كان مؤمنا al‏ المدرسان وفيمتهم وضرورة 
رعايتهم ماديا ومعنويا الى Aa]‏ حد ٠۰٠۰‏ كان يؤمن بالمدرس ويرى 
فيه شعاع الضوء الذى ببدد الظلام فى حااة بلاده ٠٠٠‏ ولكن 
نشيكوف لم يكن يملك ثروة مشل ثروة طاغور oe‏ ولذلك db‏ 
أفكاره عن المدرسين a‏ > أحلام يفضى بها الى أصدقائه فى أحاديشه 
الخاصة ولكنها War‏ فى النهاية على ما فى قلب هذا الفنان منالاهتمام 
الكامل Za]‏ بالمدرس »> وايمانه بدوره فى خلق حضارة GL‏ 

عميقة ٠٠‏ قال تشيكوف لأحد أصدقائه ٠.٠‏ 


„IJ:‏ أملك مالا كثسيرا كنت شت مصحة لعلمى القرية 
المرنمى : بناء مليئا بالنور مضيئا جدا بشبابيك كبيرة » وأسقف 
LŚ „I oS + asic‏ فخمة > وأجمع. كل أنواع الآلات الموسىقة c‏ 
„ły‏ خلية نحل € وأزرع بستان Wy aż‏ » كنت أنظلم محاضرات 
عن الهندسة الزراعية c‏ وعلم الفلواهر الحوية 000 وهكذا فالمعلمون 
بنبعی لهم أن يعرفوا كل شیء see‏ كل شیء RZE‏ 

ثم قال لصديقه : 

«٠‏ هل A ji‏ الملل من اصغائك لأحلامى ؟ أنا أحب الكلام فى 
هذا الموضوع لو أنك تعرف فقط حاجتنا الماسة لمعلمين طيبين » 
أذكباء متعامين » فى بلادنا لا بد من أن نخلق FUEL] Gs b‏ للمعلمين» 
وف pail‏ وقت ممكن LoL‏ ندرك أنه مالم يحظ الناس بتعليم شامل 
ستنهار الدولة » كما ينهار منزل مبنى بطوب لم يحترق be‏ فيه 
GUS‏ » ولا بد للمعلم من أن يكون ممثلا فنانا € وأن يحب عمله 
بحرارة e‏ ومعلمونا عمال حفر أنصاف متعلمين » برحلون الى القرية 
ويعلمون الأطفال فى غير اقبال وكأنهم واحلون الى المنفى + انهم 
متضورون جوعا وتدوسهم الأقدام ٠‏ 


الجر أن يكون pali‏ عو الرجل الأول فى a‏ 4 3 وقادرا عل 


۱۷ 
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الاجابة عن جميع الأسثلة التى يوجهها اليه الفلاحون »> وينغى أن 
يكون أهلا للاحترام فلا يجرؤٌ أى كائن على أن يصيح فى وجهه 
ليحطم كبرياءه » كما يفعل كل شخص ف ريفنا : شرطى (AI‏ 
وصاحب الدكان الثرى » والقسيس وناظر المدرسة وذلك الموظف 
الذى سموته مفتش المدرسة + ومن الحمق أن ندفع WI;‏ شحيحا 
زهيدا لرجل تقع عليه تبعة تعليم الناس ء٠‏ تعليم الناس : تصور !! » 

بمذه my JI‏ كان تشيكوف يتكلم عن المدرسين + ذلك SY‏ 
كان يدرك بغريزته el JI AIN‏ تلك الهوة اللسحقة بين ما aS‏ 
حو وأمثاله من كبار الأدباء وبين الواقع فى بلاده » ذلك الواقع الذى 
تسحقه kään‏ مؤلمة * LE‏ هى ŚW‏ المتوجة على عرش القرية أى 
أن ما كته الأدباء مهما كانت قيمته لا تقرؤه العيون LAI‏ للفلاحين 
المرهقين الضائعين o‏ فأية مأساة أعنف من هذا ؟ وما | i‏ 
الأب فى مثل هذا JUN‏ > فالكلمات الجمبلة مهما كانت قيمتها ينها 
وبين الشعب سور عظيم من الجهل والمرض والتعاسة ٠‏ 

ودا فدات هذه الفكرة نفس تشيكوف » بل Ga‏ وأثارته» 
ولم يكن يملك ثروة pä‏ بها Ent‏ عمليا ملموسا + لم يكن يملك 
سوى أن يحلم ويتمنى wy‏ أخبار المدرسين ويسهم بمقدرته المالية 
المحدودة فى انشاء المدارس oo‏ وهو أخيرا لا يمل الافضاء بأحلامه 
JI aul,‏ أصدقائه أو هو يفضى بها الى الذين يقرأون ما Lo‏ 
فيكتب عن المدرسين وحياتهم فى قصصه + وما AST‏ ما S‏ عنهم ++ 

ومن هذا النوع Lal‏ كانت L‏ الروائى العظيم تولستوى ٠‏ 

كان تولستوى يحمل الفأس ويعمل مع الفلاحين ٠‏ 

وكان يضع فى درج مكتبه حذاءه الخاص يصلحه بيديه ويحد 
سعادة oS‏ فى ممارسة هذا العمل ٠‏ 

ونوج هذه الأعمال كلها بمحاولة التنازل عن ممتلكاته للفلاحين 


ما يدو 


NA 
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ولكن زوجته حالت بينه ء دين الاستمرار فى هذا Gall‏ » فلم بستطع 
أن ينفذ خطته فى التنازل المطلق عن املاكه ٠‏ 

ولم يكن تولستوى حتى سن الستين أكثر من « كونت » غنى من 
„LS‏ أغنياء روسيا ٠‏ كما كان فى تفس الوقت bol‏ مشهورا فالعالم 
كله وكان يكسب الذهب من وراء أديه ٠‏ | 

وف الستين اعترته أزمة روحية عنيفة ء٠‏ وبدا شك فى قيمه 
cyl‏ وجدواه 6 وبدأ بحن حنينا كبيرا الى عمل أشياء أخرى غير 
٠ 4 LCJI‏ أشباء 450 J‏ لها أثر ALU‏ فى الحاة Ast o‏ دری أنه ST‏ 
LOW‏ أن تمجد العمل اللدوى 6 وتعرف قيمته »> فقد عاش المجتمع 
SLOW‏ قرونا طويلة بحتقر العمل اليدوى ويرفم العمل الفكرىعليه 
عشرات GIM‏ » وكان الذين يقومون Sell‏ اليدوى هم رقيق العالم 
القديم € ورقيق العالم الحديث أى الفلاحون والعمال + 

LÄ‏ السادة والمتعطلون والدين J gi‏ فى فراغ فهم وحدهم 

الذين س تمتعون العمل المكرى » وستمتعو ن JOO‏ ميزاته 
الاجتماعية ٠‏ 

يقول تو لستوى c‏ وكان ذلك KEN Y‏ القرن الماضى : 

« وان aad‏ الرنسى فى io‏ لا آنه كان ولا يزال محتمعا 
يحتقر العمل اليدوى ولقد استفاد المجتمع بهذه الوسيلة من عمل 
الطقات المقيرة Cool „I UI‏ مكوئة من عبيد كعبيد العالم 
القديم لكن دون أن يرد لهم الحميل » ٠‏ 


ثم cpm‏ اننى لا أعترف l‏ بصدق العقائد الدينة أو الفلسضة 
أو LLY‏ عند شخص يكلف خادمه القيام Shel‏ مخزية » ٠‏ 

وهكذا ينادى هذا الفنان الكير بالعودة الى العمل اليدوى 
واحترامه ويبلغ به الامر أن یری gl‏ عمل يدوى أكثر فائدة واهمسة 


14 
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Cee jal نهو فن‎ PONIEC sio pa cp LAW LM 
pol = عنوانه « ما العمل ؟ » يهاجم 45 — على هذا الأساس‎ US 
٠ الهجوم‎ Gel وبيتهوفن‎ 

وهكذا يبلغ الحنين بالفنان الكبير الى خدمة الحباة خدمة 
مباشرة للتخفيف من عذابها ومشاكلها المختلفة ٠‏ 

وبعد ٠١‏ فان الحكمة الكبرى وراء هذه المواقف كلها هى أن 
هؤلاء الأدباء العظماء كانت تشغلهمم فكرة „a‏ الحياة والمساهمة 
ii‏ فى القضاء على العذاب البشرى فى أية صورة من صوره وبمقاس 
هذه الفكرة النبيلة المخلصة كان هؤلاء الأدباء يشكون فى قبمة أدبهم 
9 45351 أمام مشكلات الانسانالكيرى ¢ ولا بحدون راحة لضميرهم 
الا بالارتباط الفعلى بهذه الأعمال الأخرى ء٠‏ خارج GM‏ > وفى 
قلب المشكلات الفعلية للناس ١ء٠‏ مهما كانت هذه الاعمال iv‏ 
النفع محدودة SUI‏ + 

ولو نظرنا الى GLI‏ على ضوء هذه المواقف » لما وجدنا GA‏ 
معظمهم أى اتجاه من هذا النوع » باستثناء القليل منهم مشل طه 
ae‏ الذى اهتم اهتماما كيرا بمشكلات التعليم » ومثل سلامة موسى 
الذى JA‏ عمره بالدعوات الايجابية مثل انشاء المصائع وغير ذلك 
من القضايا الاشتراكية الحقيقية ٠‏ | 

ولعل هذه I „LI‏ تفتح أمام Whol‏ الشبان Lie SG J‏ 
وتواضعا ) وأكثر انسانية من أى موقف آخر فنحن لسنا بحاجة الى 
الأدباء الذين D‏ تفرجون € على الحياة أو الذين يتعالون على 
فك والامها وعذاب الناس ٠ l‏ بل نحن بحاجة الى أدباء يساهمون 
فى بناء العالم وتخفيف عذاب الانسان ء 
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ارتسا تب الاو سب ا لاشم 


منذ سنوات قرآت قصة بعنوان « قارىء « لماكسيم جور كى وقد ظلت 
هذه القصة حية نابضة فى قلبى منذ فرأتها الى اليوم » ذلك لانهسا تعالج 
موضوعا هاما هو Gia»‏ الأدب Ja, a‏ 4 ناضحه یکن المعنى الصحبح 
العميق ٠١ PORZ W‏ وبطل Annas Am 9 » wt » avail)‏ فحأة wi‏ 
شخص غريب ad‏ + ويسأله عن هدفه من الكتابة وعن موقفه من 
الحاة ٠‏ وبشىء من التفكير ندرك أن هذا الشخص الغريب لس الا ضمير 
KI‏ الذى abe‏ حسابا دفقا عسيرا ٠‏ 

: القصة بهذه السطور على لسان الكانب بطل القصة‎ I; 

, كنا فى الهز بم الأخير من JAN‏ عندما wysle‏ ذلك JM‏ > 
فرات من 6299 عل حماعه من ce VAN‏ احدى فصصى cool‏ انبح لها OI‏ 
tbl‏ فى طريقى تغمرنى حالة لذيذة من الانفعال tly‏ باحساس من 
AI‏ بالحياة لم أشعر به من قبل ٠‏ 

وحدنت نفسى WU‏ : ماأجمل أن يكون الانسان ee‏ مذكورا على 
هذه الارض وبين هؤلاء الناس jä Jye‏ خالى الى الالوان c żali‏ 
وهو p‏ صورة — Li‏ « 

هده هى الصورة » الناعمة « nur I‏ الكاتب نفسه من خلال 
مشاعره الذاتية واحلامه € ولم © يصل الى هذه النقطة حتى ظهر أمامه 
ذلك الشخص الغريب ليحطم له هذه الصورة وينبهه الى معان أخرى 
443 + 

وكل ما فاله الشخص m Al‏ لس was M‏ لوظغة الادب فى 


۲١ 
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مجم 77%( الأدب »> 9 SĘ AE‏ بر + أن ايه فى هده المجتمع * 
لقد بدا الشخص الغريب فى الحديث عن « غاية الأدب » فى كلمات حارة 
49530 : 

„O‏ أدرك انك نجد من العسير IE‏ أن تحدد غاية الادب 
فدعنى Ul‏ ان كنت أستطيع ذلك أننى أعتقد أن غاية الأدب هى أنه 
ساعد HYI‏ على معرقة Audi‏ ودعم اعتقاده فی ald‏ ومؤّازرنه فى كفاحه 
La‏ وراء الحقيقة واكتشاف dt‏ فى „UI‏ واجتثاث ماهو فاسد فهم > 
واشعال Jodi‏ والغضي والسارة فى قلوبهم ومساعدتهم على اكتساب فوة 
يستخدمونها من أجل الغاياب السامية  »‏ وتقديس حاتهم بما فى الجمال 
من روح مقدسة € هذا هو تعريفى 00+ ومنالواضح أنه تعريف تخطبطى 
ناقص plans‏ أن نضيف اليه كل ما يمكن استخدامه لتهذيب ALA‏ + € 
الشخص الغريب الادباء الذين يكتبون عن الحاة دون معرفة عميقة بها » 
ويقفون عند حدود الشعارات الخاريجة العامة دون أن يكون لهم Awe)‏ 
من التجربة LWY!‏ والتجربة الثقافية الكبيرة مما € فاذا كانت وظفة 
أن S.‏ الاسان الى > 3 Te‏ فى see alos‏ اذا كانت هذه هى 
وظفة الأديب فلابد أن يكون الأديب نفسه على درجة كيرة من القوة 
yall‏ 4 والعمق * 

وهذا هو ما يقصده الشخص الغريب فى القصة « عندما أخذ يصفر 
ارشاد العمبان من أمثاله LÄ e‏ كلمات LEM‏ فتقول : 

كيف A,‏ أن تهدى الى الطريق اذا كنت أنت نفسك قدضللته٠»‏ 

ان مساعدة o > W‏ للوصول الى » ooo « PZA‏ اتسا ندا 


vy 
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الأغضة Gilly‏ يحاول أن يهدى JOLI‏ طريق لايعرفه هو نفسه ٠‏ 
هو فی الوافح sy‏ ومطالىه بالاندواع wl JI EZ‏ مدى فی Jm‏ 
> أدب )4 (sido M‏ عل J 95 +++ ails Y IN‏ ذلك الشخص 
A‏ < بقوته واتدفاعه موجها 454 الى بطل القصة > 

ان AGI‏ عن LI‏ يدو زائفا ومنافقا وكأنما حملت على هذه 
الاقوال حملا »> فأنت atl‏ بالقمر الذى يعكس الضوء ٠‏ وهذا الضوء 
كتيب معتم € انه يلقى ظلالا كثيرة وضوءا AD‏ € لبس فيه شىء من الدفء 
على الاطلاق se‏ وأنت ULG‏ على درجة من.الفقر لا تستطيع bm‏ أن تنح 
الآخرين Lt‏ ذا قمة ään‏ € واذا منحت فلست ترمى الى ذلك الشعوه 
Na‏ الرضى الاسمى اتك ald LE‏ وا WI‏ افكارا وعسارات 
الحاة oe‏ أنت أفقر من أن تهب الهدايا oe‏ أنت مراب تعطى الناس كسرا 
من خرتك فى نظير الفائدة التى تدقع لك على da‏ شهرة » ٠‏ 

« ان مؤلفاتك لاتعلم القارىء Ci‏ ولا تجعل القارىء يخجل من ثىء 
سواك € وكل JA ale‏ شخصات ممتد له KOT oo‏ ممتد له وحوادت 
مألوفة par oo‏ بدأ الناس فى الحديث عن 29 الروح > وعن الحاحه 
إلى البحث الروحى وأين هذه الدعوة إلى الحاة الخلاقة S‏ وأين هى دروس 
I UL‏ تهب ألفاظ a‏ أجنحة تحلق بها الروح ؟ » 

هده هى الحدود asus YI‏ للأدب كما ترسمها | PIC 42a)‏ نفسمها 
الحدود التى uo! JS 49 KA‏ مخلص c es)! VW JA‏ نحن bu‏ >4 
الى تلك الثورة الكبيرة التى تملا النفوس وتدفع الناس الى حماية Ga‏ 
الحديدة والحاة الحديدة + 

وأول مايحتاج اليه coe, A bol‏ فى تحربته الحديدة هو العمق. 
ان الفرق بين الدعاية لقضة من القضايا والدعوة الى هذه القضية فرق 


YY 
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كبير » خاصة فى مدان „VI‏ € وآدب المستقيل » الأدب الذى وف 
عبش hy‏ فى حاتنا وهو أدب « الدعوة » الذى يبع من «عرفة عميقة 
U‏ يحتاج اليه التطور فى بلادنا من ecole‏ اسانية »> pay‏ أدب ١١‏ عاية 
الذى لن يترك سوى تأثير سطحى عاجل ٠٠ JÄSY‏ 

ان من Lely‏ أن نستبعد Gol‏ الدعاية تمام الاستبعاد » A‏ يحل 
مجله أدب |> عمق spd‏ وتأثيره € ولن بتوافر ذلك الا عن طريق 
الثقافة العميقة التى تكون اساسا Uh‏ الأديب € بل وأساسا لحاة الشعب 
أيضا ٠‏ 


W‏ الأدب السطحى الدى JAA‏ عن دهن فقير ووجدان nis‏ تهولن 
يفيد 'ثورتنا الشاملة بحال من الأحوال » بل سيكون Whe‏ يشغى أن Gs‏ 


والشىء الآخر الذى يحتاج اليه أدبنا فى هذه المرحلة بل وفى 
المستقيل La)‏ هو تنمية التقليد الأدبى الذى ورثناه من آدبائنا ASH‏ ذلك 
التقلد هو الصلة بالشعب ٠‏ ان Uys‏ الكبار لم يكتبوا كل أعمالهم بوحى 
من هذه الصلة » بل كتبوا بوحى منها بعض أعمالهم فقط > ولكن نظرة 
diss‏ الى هذا الانتاج الذى aS‏ آدباؤنا P>‏ من تجربتهم الحية مع 
الشعب شت أن هذا الانتاج هو أحسن ASU‏ أدباؤنا وأكثره حرارة 
وفوة ٠‏ « فعودة الروح » و « يومات لالب فى الارياف » كتبهما Gy‏ 
الحكيم عن تجربة مباشرة طويلة فى الريف وفى Lai OE‏ بالمدينة > 
ومعظم الأدباء يتفقون على أن هذين العملين هما أحسن LŚ‏ توفيق 
SLI‏ واكثره عمقا وبقاء ٠‏ كذلك gow S‏ حقى أحسن أعماله عن 
« السسدة زيلب » وعن ٠٠٠ » Anal»‏ فقصته الناضحة > Ad‏ أمهاشم» 
تدور فى السيدة »> وقصته - الأخرى التى تعتمر من أجمل انتاجنا الأدبى 
الحديث وهى « دماء وطين » قد كتبت عن الصعيد € وكذلك نستطيع أن 
أن Si‏ معظم روايات a‏ محفوظ Saad sl‏ حرارتها وحوتها 
هن Ue‏ تحب محفوظ القوية بالسئات الشعسة فى القاهرة كذلك كانت 


۲٤ 
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GALI »الى‎ kai GUS» Am) AE paz فى‎ SAI مض موہ‎ 


حيوتها من تجربة الكانب المباشرة فى الصعيد ٠‏ 


لقد عاش كل كانب من هؤلاء الكتاب فترة من حاته مع JI‏ 
او فی LJ] SUI ch‏ فی المدن ‘ وكانت هدد zal‏ 5 دائما هى مصدر 
من مصادر الخصب والقوة فى انتاجهم الأدبى 8 


ولكننا الآن be‏ الى wa‏ من | لوعى بهدا الاتحاه فى ]0 
a a>] geo‏ .+ ان الثقافة | Anal‏ وحدها لاتكفى wal 4! a eee‏ 
- لاتكفى « يل بجی أن AS SAY Jaon‏ وبحاءثل on‏ بعش 
نجارب عميقه واسعة فى الحاة الخديدة التى Jun‏ عللها شصنا فى هذه 
JA‏ حله ولايد أن ٠ Wo] UL bw 44) An‏ 


W:‏ إيتساءل البعض : كيف يمكن أن يتم هذا ؟ 


ان تاريخ الأدب يقدم gów U‏ عدة نستطيع ان نذكر منها للك 
» رومسا « I‏ > وهی > برة م سخ لين « وكانت هده AL EA‏ 
بعدد كبير من المواطنين ‏ الفقراء المرضى > وكانت الحاة فى هذه الزيرة 
مريرة حتى لقد كانت تسمى « جزيرة الرعب » see‏ ولقد ذهب تشيكوف 
الها مع ذلك + وكان فى فمة مجده وشهرته مما أثار دهشة الكثيرين فى 
عصره حول معز ی هده الرحلة وهدفها + 


os By Gl أحوال. السكان فى هذه‎ 608 JK Jot, 

Ale‏ دقيقة » الى أبعد حد > كان يجمع الاحصائيات ويدرس الأمراض 
ويحاول أن يعالج , am‏ المرضى بقدر ما يستطيع ٠٠‏ ثم عاد ومعه بحث 
G22‏ عن هذه الجزبرة ٠‏ ولم يكن هذا البحث فيما يرى ON‏ هو toes)‏ 
aj]‏ للرحلة € ولكن الرحلة تركت أثرها فى أدب GSS‏ > وفى 
تصوره لشکلات الشعب واحلامه « فكان بعد ذلك صادق التصوير لهذه 
SYLAN‏ والاحلام ولا ينساق مع الوهم ولا مع التجارب المنقولة اليه 


وساطة دن الوسائط lel!‏ ر جه + a‏ 
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ان الأديب العربى فى المرحلة الجديدة يحمل مسئوليات كبيرة > 
ومما as ALY‏ أن الدفعة الاشتراكية الثوررية الجديدة Jain‏ جماهير 
الأدب أكبر وأوسم ٠١‏ ومن هنا يجب أن يكون الأديب العربى على 
استعداد لأداء دوره فى دعم المادىء الجديدة دعما صحيحا ٠ Usko‏ 

وقد يكون هناك سؤال آخر : هل يمكن أن يصبح الأدب والثقافة 
عموما غذاء ali‏ شعبنا الكبيرة ٠٠‏ للفلاحين مثلا ؟ 

فى اعتقادى ان zwa LIN‏ للاتحاد الاشتراكى سوف تجعل 
من الفلاحين قوة فكرية محبة للثقافة بشكل رائع ٠‏ 

ان الفلاح فى قرانا من أكثر النماذج الانسانية تطلعا الى 2 .. 
قد يكون الفلاح LAY LI‏ ولا يكتب » ولكنه مع ذلك بظل متطلعا 4534 
kiej‏ وقلمه الى أية فكرة جديدة أو حقيقة تضاف الى Mie‏ +++ ولس 
فى قرانا أكثر قداسة من لقمة JI‏ والورقة ٠٠ deg ball‏ حتى الأوراق 
الصفراء القديمة لها فى قلوب الفلاحين معنى القداسة ٠٠‏ انهم شعرون 
بالحبو الرهبة والتطلع أمام الورقة المطبوعة ٠٠٠‏ 

والطالب الصغير يجد لنفسه مكانا كبيرا فى LAI‏ بين من هم فى سن 
آبائه وأجداده > ذلك SY‏ يحمل dine‏ جديدة هى صفة العلم SEZ‏ 
Cobb‏ الفلاحون حول هؤلاء الطلاب الصغار oti Lu‏ وريحاولون أن 
يفهموا عن طريقهم كل ثىء ٠‏ 

ومن الممكن أن يكون الفلاح مدركا بذكائه الفطرى أن العلم هو 
طريق rb)!‏ فى الحاة ولذلك فهو يحترمه ويهابه ٠‏ ولكن هذا المعنى 
لاينفى أبدا أن احترام العلم والتطلع اليه قد أصبحا جزءا من طبيعة الفلاح 
فى ٠ WY,‏ 

والمعنى الحديد للاتحاد الاشتراكى سوف dy‏ فى كل فرية فرصة 
صادقة للم a E‏ ۰ أن يعرف مايدور حوله € أن يفهم دوره 

فى المجتمع > أن يتعلم بتعلم ويقراً ٠٠‏ فهذا هو الطريق الوحد لكى OŚW‏ 

5 olola افتراحانه‎ ia AŻ, 3 c SYLU الفلاح‎ 


YY 
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فال tle gre J‏ من Lee‏ : ان الحزب الديموفراطى GU cal‏ 
WS‏ سيكوتورى قد امتد الى كل فرية »> وان GW‏ الفلاحين pä‏ وتتعمق 
بتوجيه من المحزب ++ ان الفلاحين يجتمعون على الحسور ody‏ الاشجار 
فى مجموعات صخيرة EJ‏ كل شىء > انهم يناقشون المشكلات السياسية 
JO‏ مؤتمر بلغراد ودوره — وأهميته € ويناقشون المشكلات od)‏ للقرية 
مثل بناء جامع أو بناء مستشفى أو كنس الشوارغ أو معالجة مرض طارىء 

حل بالانتاج الزراعى ++ 
وهم يتبادلون المعلومات الثقافية بقدر مايستطيعون © وبحسب نظام 
سير WS W‏ + 
وكنت أسمع هذا الكلام وأتصور كل قرية فى الجمهورية العرببة 
وقد أتسحت لها هذه الفرصة > فتتكشف المواهب I‏ للفلاحين ويتاج 
لهده Lal „M‏ أن تعمل وتتألق فى القرية N‏ عبش الفلاحون tle‏ معنوية 
رافة تجعلهم يتحملون أية تضحية ولكن برضاء Ge‏ نانج عن الوعى 
- والمعرفة ومن شعورهم الكبير بأنهم ينون وطنهم وبأنهم هم جيش الثورة 
وفوة الثورة + 
ومن خلال هده التجربة الجديدة المتطورة سوف يصبحون فى 
9 5 غير Ab gb‏ قوة استهلاك ثقافى كبيرة ٠١‏ « وهذا نفسه ما سوف Wiza‏ 
LUW‏ الشعسة الأخرى فى المجتمع . 
وهنا يكون الاعتبار الصحيح للأدب ويكون التمسز بين أدب قادر 
على البقاء والتأثير وبين ذلك الادب الفقير الحالى من الغمق والصسلة 
بالشعب ٠‏ والهدف „KM „LWY‏ 00 


م3 -أدب وعروبة وحرية (الهينة العامة لقصور الثقافة) YY a‏ 
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UKI LAIN 
عالدشتراك‎ D أنمن ليس مال‎ 


القوى التى تجمعت وتا زرت وأصبحنا نسميها فى العصر GA‏ باسم 

٠٠ Lax JI»‏ هذه القوى التى تجمع بين الانظمة الملكية السشّدة وبين 
الاقطاع والرأسمالية لم تقف فى طريق حصول الانسان على طعامه وطعام 
أسرته فحسب > بل وقفت أيضا بنفس القوة والعنف والوحشية فى طريق 
حصول الانسان على المعرفة » لقد احتكرت هذه القوى خلال فترات 
التاريخ المختلفة Ge‏ الرفاهية والراحة » واحتكرت أيضا حق العرفة 
والاستمتاع بالفن والثقافة ٠‏ 

وكان الخوف من انتشار الوعى tel‏ للرجعية على محاربة التعليم على 
أوسع نطاق » ثم محاربة الثقافة بعد ذلك محاربة لاهوادة فيها ولا رحمة . 
فالارستقراطية الانجليزية قد Byki cond‏ توماس Boge‏ « برج 
لندن » عندما رفض أن ينحنى eli‏ اسشدادها » ورفض أن يعلن YJ‏ 
للملك هنرى الثامن ممثل الارستقراطة الانجلمزية والجالس على قمة 
اتحرافها وفسادها واتحلالها + 

وعندما بدأت الرجعة M‏ تختفى وراء الكنسة وتتركز حولها 
بعد اختراع المطبعة وانتشار الكتب المطبوعة € أخذت الكنيسة تحارب 
انتشار ٠ LM‏ وتصدر oly‏ > 0 كثير من الكتب التى تدعو الى M‏ 
SIL‏ بين „s „UI‏ المساواة فى المجتمع وكانت الكنسة تحدد فى 
« قوائمها > عشرات اكلتب ثم تقول : ان « المؤمنين » يجب آلا يقرءوا 
هذه US‏ والا أصبحوا عصاة ومخطثين وخارجين ce‏ طاعة الله » ٠‏ 

واندفعت الرجسة الى cw‏ أبعد فى محاربة ŚM‏ وتحريم انتشار 
الثقافة فكانت الكنسة تحرق الكتب JN‏ تخشاها الرجعة وتخاف منها > 


۲۹ 
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كما كانت تحرق cp SGU‏ الذين يحرضون „UI‏ على المطالبة بحقوفهم > 
وتدعوهم الى الاستقلال فى التفكير €« وكل كتب التاريخ SA‏ على dm‏ 
JUN‏ أن MI > JI‏ قد ضاقت بالمفكر الايطالى JA‏ « برونو » 
فحكمت عله بالموت وأحرقته سنة ٠ Wee‏ وقبل أن يلقوا به فى النار قال 
لقصاته : وكأنه p‏ >4 كلامه لكل اعداء الفكر فى التاريخ :» Wi AW‏ 
القضاة. وأنتم تنطقون بهذا الحكم تحسون الفزع والرعب أكثر مما أحس 
vi‏ عند clo‏ له ٠‏ » 

وعندما تقدمت dae JI‏ واشتد الضغط عليها وأصبحنا فى عصر من 
الستحيل فيه منع الافكار باحراق I‏ أو باحراق ŚM‏ > أصبح 
الحل هو خلق كنب مليئة بالمعلومات الزائفة التى .يقصد بها التأثير على 
القارىء ٠‏ فقد انضح أن دوائر المعارف الاساسية التى تصدر فى بريطانيا 
تهتم أكثر ما تهتم بالألماب الرياضة > وبتاريخ الارستقراطية البريطانية 
oe‏ فهى تكتب عن LVI‏ البريطانية الكبيرة ٠‏ وتمجد هذه الاسر وتخلق 
منها أسطورة سحرية tie‏ + فالمغامر القرصان تقدمه على أنه فارس 
ومحارب شجاع + والتاجر اللص تقدمه على أنه عصامى بنى شه 
بالاجتهاد وقوة الشخصة ٠٠‏ وهكذا Jy ٠٠١‏ تقتصر المماجم ودوائر 
المعارف ly JI‏ على هذه Gi JI‏ » بل أخذت تفسر الحركات 
الاستعمارية وتعطبها وجها علمبا وحضاريا مقبولا ٠‏ 

والسبطرة على العقل عن طريق المعاجم ودوائر المعارف هو ماتحاول 
أن تفعله cz!‏ بعض الدول الاجنسه بالثقافة العرسة o‏ فهناك محاولات 
مستمرة 3 لعمل معاجم ودوائر معارف 12 توجهها جهات أجنبية > شل 
دائرة معارف « كولومسا » التى تريد احدى المؤسسات الامريكية أن 
تصدرها باللغة العرسسة :تحت اشرافها وتوجهها WS ٠‏ فكر OPN‏ 
عن المعحم الفرسى الشهير « لاروس » بعد الحرب العامة BL‏ فى 
اصدار معجم عربى عصرى مستعينين فى ذلك بمعلمى اللغة العربية فى 
LIS‏ السوعبين بيروت ٠‏ 

ولكن BU‏ تهتم المؤسسات LM‏ بوضع المعاجم العربية GI‏ ؟ 


Y. 
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٠٠١‏ ان المعاجم ودوائر المعارف هى البحيرات الاساسية التى تخرج منها 
الروافد المختلفة ŚW‏ الاسانى ٠‏ انهم ستطعون عن طريق هذهالمعاجم 
ان يصفوا ما Ogle‏ من plas‏ مات عن الاشخاص والدول )21 كات 
السساسية oly ٠‏ يكون كل هذا ظاهرا مكشوفا بل على العكس JL‏ 

بين الصفحات ib;‏ ثوبا Lam Le‏ كشفه وتمزيقه + 


هذه صورة من الموفف الذى كانت الرجعة دائما تقفه بشتىالصور 
ضد انتشار الثقافة W dee JU‏ ان ME JI‏ هو ia‏ الطريق الى 
الكرامة ٠ GLY‏ وأن الكتاب هو النصف GUI‏ الذى wh‏ الى نهاية 
الطريق +٠‏ ومن المستحل خداع اسان يأكل ويقرأً ٠٠٠‏ من المستحيل 
JI‏ 5 عليه oski ly‏ + 


ولذلك فان مهمة ثورتنا الاشتراكية أن تعمل بكل قونها لنشر الثقافة 
at Syke op‏ عل أوسع طاق Geely‏ تاق + 

وعندما Św‏ عى اشر الثقافة بين جماهير الشعب UW‏ تصطدم بالعدو 
الاول للثقافة وهو « الأمة » ٠‏ والأسة عدو يحب ان نتخلص Ka‏ بصورة 
عاجلة » ان فى شعنا LOW jo‏ يقرب من ۷١‏ / من المواطنين الأسين »> 
وهذه اسسة Ale‏ جدا فى شغب يريد أن يحقق "539 عمقة شاملة + يجب 
أن نواجه ode‏ الظاهرة Junia‏ ييوسائل « ثورية » على علاجها J Jb ٠١‏ 
صديق Ge‏ من SN j‏ لكوبا OV z‏ كاسترو قد أغلق الجامعات والمماهد 
SRR See 22 APRA‏ 
uly ٠ء LM‏ من الهم Ol‏ ننفذ المشروع نفسه > بل المهم هو تحقيق 
الهدف بأية وسئلة ولكن بسر ع ٠ Lai us‏ 


على أن محو UM‏ لايزيد على أن يكون عملا La‏ زيادة الرقعة 
الصالحة للازراعة „gb‏ بعد ذلك أن تستغل هذه الرقمة SIFI‏ وتزرع 
بالفعل € May‏ معناه أن محو LV‏ يحب أن daj‏ عملمة تلقف شاملة 
واسعة للشعب 00 فرفع وعى الشعب <a;‏ معناه تحويله JI‏ قوة JW‏ 
لايستهان بها للثوارة ٠ ASI YI‏ والثورات الكبرى تعتمد على هذا «الوعى 


Y) 
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dy!‏ ,52 الفرسسة « لقد برز sles‏ من بين المغمورين a VN „ie‏ 
القادر ين على الخطابة at,‏ » ذلك لان الذورة جامعة كيرة ة pa‏ فها 
المواطنون ويتعلمون ويظهر من بينهم pole‏ متفوفة ووية تؤثر فى M‏ 


والثورة الاشتراكية لها فروضها JN‏ تشه فروض الدين + فهناك 
موضوعات لابد ان يكون كل مواطن على قدر من الالمام بها ومعرفتها ee‏ 
فى 5:45 كل مصنح o‏ وستکون هذه المعلومات هى الخطوة الاساسة 
فى رقع مستوى BW‏ الشعب كل الشعب € ويجب البحث عن الوسائل 
المختلفة لحمل هذه المعلومات Ci‏ حا لامجرد أفكار جامدة + 


وسأشير هنا الى wu UL,‏ لأت UJ‏ جميع الثورات SSN‏ لرفع 
نقافة الشعب c‏ هذه الوسيلة هى « الكتب » المسطة « ٠‏ وهى en, CH‏ 
أن „żyj‏ باشراف كبار المفكرين والمثقفين فى WY‏ « ويجب أيضا أن 
تنتشر هذه الكتب بأثمان رخصة + Le‏ يصبح الكتاب الى uż Mt‏ 
هنا أرخص شىء Cally‏ ثىء فى حاننا فى الوقت نفسه ٠‏ 

ومهمة MII‏ والكتب المبسطة التى يجب أن نستعد لاصدارها بما 
يتناسب مع ظروف الثقافة الشعبية لانمنعنا من التفكير فى كنب موجودة 
بالفمل حققت هذا التسسط فى محاولات جدية dime‏ »> وباستطاعتنا بل 
ومن Lely‏ أن Jumi‏ على نشر هذه الكتب عن طريق لحان ALV‏ 
الاشتراكى e‏ وعن طريق وزارة SLAM‏ وعن Gl‏ طريق آخر L> ٠‏ 
لانمر فترة طويلة دون أن يكون كل مواطن فى بلادنا قد قرأ هذه الكتب 
وأدرك مضمونها ALI‏ € وبحيث تهتم SLEW‏ الجديدة oi, WL‏ 
الكتب وتقرؤها منذ البداية WY‏ ستفتتح tell‏ نافذة كبيرة على العالم 
الحديث وتخلق لديها احساسا be‏ بالتقدم LWY‏ ومعناه ووسائله 
۰ ومن يعمل من أجله ومن يعمل ضده + 

وفى مقدمة هذه الكتب. dali‏ العميقة a AS‏ أن يقرأه كل 


مواطن فی VW‏ خلال ناء wos‏ الادتراكة o‏ هذا الكتاب هو « تاربخ 


YY 
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الكتاب الذى كتبه على صورة رسائل لابنته ٠٠‏ أن يقدم تاريخ ALY‏ 
فى أسلوب بسيط JE‏ من Ai‏ أما منهجه فى تفسير الحوادث فهو 
منهج اشتراكى واضح يرمى الى غاية واحدة وهدف واحد ٠٠‏ انه يريد 
أن يخلق فى القارىء احساسا Ob ie‏ العلم pään‏ وأن القوى التى تمثل 
التقدم تنتصر WL‏ خلال معارك التاريخ المختلفة حتى ولو l‏ هذا 
النصر € Oly‏ الحاة تحقق LL‏ نماذج أفضل من المجتمعات والثقافات 
ومظاهر الحضارة »> ان AS‏ نهرو يخلق gd‏ القارىء احساسا اسانسا 
بالتاريخ ٠‏ ويفسر التاريخ بوضوح على أنه حركة دائمة وصراع مستمر 
بين الذين dyw z‏ تقدم الاسان وتطوره وبين الدين dyw p‏ تعطله 
وعرئلته »> ومثل هذه النظرة الى التاريخ تساعد OL‏ على فهم مايجرى 
فى عصره من أحداث فهما LL‏ دققا ٠‏ 

ونظرة نهرو تختلف تماما عن نظرة أخرى „w‏ التاريخ pa‏ 
حوادث منفصله عن بعضها اللعض > لسن ها ذلك الصراع العشف 
Jali‏ بين فوى — التقدم والقوى ٠٠ ka JA‏ ونظرة نهرو فى كتابه هى 
النظرة الاشتراكية JI baj!‏ تهدف > السطرة على احداث JII‏ 72 
yi‏ 4 هذه الاحداث لخدمة الان وتقدم الانسان + 

LÄ‏ الكتاب GII „UI‏ ينبغى أن يقرأه ويفهمه كل مواطن فى 
بلادنا فهو JS‏ برنارد شو « دلبل ٠ » ASH AM‏ فهذا الكتاب يشرح 
المادىء ‏ الاشتراكية بأسلوب سيط Ja‏ الى ابعد حد ٠‏ ولكنه لايغفل 
Le‏ من المادىء النظرية الاساسية للاشتراكية > وهذا الكتاب الى wile‏ 
كتاب نهرو يجب آلا يخلو منهما ببت من ٠ Wy‏ والا يكون هناك فلاح 
أو عامل أو ضابط أو جندى أو طالب الا وقد 135 هذين الكتابين قراءة 
جدة Ae‏ ويحب أن تعمل أجهزة الثقافة فى الدولة على تسر شراء 
هددبن الكتابين > EL‏ بأرخص الاثمان c‏ وكم = أن oat‏ لحان 
obo‏ الاشتراكى الدعوة الى فراءتهما ودراستهما دراسة عميقة + 

وفى Wie‏ الثقافة مفكرون استطاعوا أن يصلوا الى هذا الحد من 
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التسيط العميق لموضوعات أخرى ٠ Luli‏ ويحب الاستفادة من هؤلاء 
الكاب sul JI‏ حد + فان انتاجهم الفكرى ثروة Lig Ol oe‏ 
KALSA‏ منها Yu‏ من تر كها للمصادفات العابرة + 

وسأذكر من هؤلاء الكتاب QT‏ على صلة قوية iż GELS‏ 
الراهنه أما الكاتب الأول فهو سلامة موسى CHS‏ استطاع أن يكن ,اسلو 
على غاية من الساطة والتركيز والوضوح € Oly‏ يعرض mas‏ بهذا 
الأسلوب الواضح الصريح عددا من pai‏ قضايا الفكر الانسانى + 

لسلامة Lm mu‏ كتب على الأقل أعتقد أن من الضرورى أن 
OG‏ جزءا من قافة muin‏ المواطنين ٠‏ فهذه الكتب الخمسة تعرض فى 
بساطة عميقة قضايا انسانية يجب أن تستقر فى ذهن كل مواطن فى مجتمعنا 
الاشتراكى LÄ e‏ هذه الكتب فهى AS‏ «الثورات» وهو يستعرض تاريخ 
الثورات LOVI‏ منذ فجر التاريخ حتى 'نورة NAOY‏ + ويعطينا الكتاب 


Le LL"‏ سلما بأن الانسان لس US‏ مقهورا مستسلما € بل ه وكائن 


يقاوم الظلم ويفكر فى التقدم Jamy‏ من أجله باستمرار > أما الكتاب 
الثانى فهو « المرأة ليست Je IJ‏ » وفى هذا الكتاب يبرهن علىحرية 
المرأة ووظفتها الصحيحة فى المجتمع الاشتراكى برهنةدقيقة يج بأنتصبح 
be‏ من التفكير العادى لكل مواطن +٠‏ أما الكتاب الثالث فهو « نظرية 
التطور Jois‏ الاسان » وهذا الكتاب يشرح نظرية التطور Md‏ 
OIL‏ وأقلها تعقيدا وبعدا عن الاصطلاحات الصعبة ٠‏ ويساعد الكتاب 
على أن » يجعل من التطور مزاجا فى الشعب Cow‏ يبقى على الدواممتجها 
نحو JA‏ راغا فى الارتقاء لا يعارض التغير ولا Jm‏ الى الحمود ٠»‏ 

LI‏ الكتاب الرابع « فهو تربية سلامة موسى » وهو Lol‏ وأصدق 
OS‏ اعترافات فى الأدب العربى الحديث ٠‏ وهو اعترافات انسان يحاول 
أن يكون law‏ للحاة بأعمق معانى الكلمة oe‏ وهو كتاب يساعد القارىء 
مساعدة جدية على اكتشاف طريقة ٠٠‏ واكتساب طابع ايجابى فى 
التصرف والعمل ٠‏ ومعرفة قيمة المجتمع الاشتراكى الراهن بالقباس الى 
الصورة الأليمة التى رسمها سلامة موسى للمجتمع القديم قبل الثورة ». 
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LUSII LI‏ الخامس فهو تتمة JI‏ حد كير لكتاب > AG‏ سلامة 
موسی » هذا الكتاب هو «هؤلاء علمونى» وهو كتاب يقود قارئه فى مدان 

الثقافة GLY‏ قادة Lal‏ مخلصة ٠‏ 
ولا يمكن أن تكتمل GW‏ المواطن الأساسية دون الالمام بالمعنى 
التاريخى والمعنى النظرى لفكرة القومية العربة May ٠‏ الموضوع قد وجد 

مفكرا عاش له ومن أجله أكثر من خمسين سنة كانت معارك حاته 
وطيعة سلوكه وتصرفاته والنتائج التى يخرج بها من تجاربه وقراءاته ٠‏ 
كل ذلك كان يتبعدائما من ايمانه العميق بالقومية العربية € ودعوته الحارة 
من أجل انتصارها وتحقيق هدفها الكير وهو اقامة الدولة العربة الكبرى 
الواحدة + 


هذا الرجل هو ساطع الحصرى > لم يكنب منذ خمسين سنة فىغير 
هذا الموضوع + Wy‏ جمع كل ما يتصل به من معلومات دققة وقدمها فى 
عدد من الكتب التى تمتاز بالوضوح  Wally‏ والبساطةوالخلو من النزعة 
العاطفية التى تفسد الطابع العلمى للكاتب »> وهذه الكتب كلها جديرة Ob‏ 
تصبح جزءا من GW‏ كل مواطن يجب أن يقرأها ILA‏ فى كل مكان 
من بلادنا ويدرسوها ويهضموها » حتى تكون جزءا من GG‏ الشعسة 
العامة + وحتى يتكون لدينا أساس علمى راسخ Ly‏ العرببة التى هى 
جزء من معركتنا الكبرى € أو هى فى الواقع الاطار wa‏ العام الذى 
3345 49 معار كنا ويتحدد فى داخله lasu‏ من e JAN‏ 
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OLIMME SA, لح‎ 


« الفدائى » هو النموذج الانسانى الذى اكتشفه الأدبالحديث واهتم 
alee,‏ وتفسيره وخاصة فى المسرح > والفدائى فى الأدب الحديث لبس 
هو فقط الثورى GII‏ يقوم بعمل Lie‏ كالقتل والارهاب > ولكنه اسان 
يعيش فى صراع مع نفسه كما يعيش فى صراع مع العالم من حوله > 
dle;‏ ثم ساح e 1010 aE‏ 
„KH‏ » انه أكثر من أداة منفذة لجماعة من الحماعات أو mare ŚW‏ 
بل هو Jä‏ وفلب يدور فيهما صراع 4S‏ + 

والفدائى أساسا هو ذلك الذى يحمل « شهوة لاصلاح العالم » 
ويعش فى حلم واحد كير هو حلم تغير المجتمع > ولا شعر a‏ 42 
الشخصية بل يشر هذه JA‏ 4 سحنا « ما دام هناك اسان واحد مستعيد 
فی الأرض « + 

انه الانسان الثائر call‏ يريد أن يدمر We‏ يتشر الظلم فيه لبقم 
LL Ule‏ بالغدل والمساواة + 

وقد انسكس هذا النموذج فى الأدب المعاصر > وهو الأدب‌الااسانى 
الوحبد الذى LS‏ عن الفدائى وحلل شخصيته .ونفسيته € وأحلامه > 
ومخاوفه kuja ee lids Wos‏ كانت أهسة هذا النموذج راجعة الى أن 
asl VI‏ لم O ja‏ هذا القدر من الثورات الذى عر فته خلال المائة i‏ 
الاخرة » ففى كلهذه الثورات كان الفدائى هو روح الثورة E‏ ونموذجها 
الأساسى > وسلاحها الاسم GA‏ نخوض به أخطر المعارك وأهمها . 

ولكن المعاصر قد أدرك أن « الفدائى » لس نموذجا واحدا 
بل هو Śl‏ من نموذج > فهناك اختلافجوهرى بين فدائی وآخر بحسب 
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اختلاف الطبيعة النفسية وبحسب اختلاف الظروف JN‏ نشأ » الفدائى » 
يها > وبحسب اختلاف التجارب التى عرفها قبل أن يتكون بصورة 
e ig‏ 

فهناك الفدائى OLI‏ الذى Ja‏ على ALe‏ بعاطفة حارة Lęk‏ + 
ان خاله Lua‏ واحلامه رائعة > ولدلك فهو يقتحم معركة الوا وهو 
يتصور صورة GEN‏ > أنه فد يقتل »> ويتعرض للشنق أو للضرب 
بالرصاص » ولكنه يفعل ذلك بقوة روحية عميقة SV‏ يتصور المدل وهو 
TS‏ من بين يديه وينتشر فى المجتمع فيملاً الأرض بالخصب ويملا 
القلوب بالسعادة الكبيرة > Jos‏ هذا الفدائى تشع 'نوريته من الشعور 
والاحساس أكثر مما تشع منالمعرفة والعقل € انه لس ساسا بقدر ما هو 
متصوف بحب بلاده ویؤمن بالعدل ويغامر فى Whe‏ حتى lion‏ انه 
حار دافىء لا يتردد 6 تملؤه حماسة الأنساء وافتناعهم برسالتهم واعتمادهم 
الكبير Je‏ حبويتهم ٠ & gall‏ انه يرى الظلم والعذاب وينكرهما € ويظل 
يحبس أحزانه وجراحه حتى zd‏ آخر الأمر فى ثورة żę dice‏ 

وأصدق مثال أدبى لهذا الفدائى الفنان هو «كالايف» أحد أبطال 
مسرحية « العادلين » للكاتب الفرسى البي ركامى € وهو zal‏ شخصيةمن 
JS ji‏ كامى > بل اشترك JUL „IJ‏ مما فی aos‏ علامخها »فهى 
N‏ شخصية حقيقية وافعية عرفتها رومسا LL‏ 4860 عى جمصة byy‏ 
Ci‏ لقتل الدوق الكبير « سيرج » عم padł‏ » بوكان كالاييف هو 
الشاب الذى فام بتنضذ المؤامرة وهو الذى SS‏ الدوق © 

وعندما ذهب GUS‏ الى زعلائه فى المنظمة hd‏ نين عضوين من 
الأعضاء هذا الحوار : 

SSI >‏ : انه LLUŚ‏ ونحن ندعوه Läski‏ بالشاعر + 

ستسان : لس a‏ لقنا لارهابى + 

LI: GI‏ كالبايف فمتقد العكس +٠‏ فهو يرى أن الشعر 
525 + 
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و تتصح U‏ شخصيه هدا الفدائى AJ ak Lie‏ )3 | 3 » )4 
يتراجع عندما يرى عربة الدوقوتفشل الخطة > وتعود المنظمة JA‏ محاكمة 
HUW‏ : لاذا تراجع ؟ أهو الخوف والتردد ؟ كلا ٠‏ انه سبب آخر 
>„ + 

لقد وجد US‏ فى عربة الدوق CZY gb‏ لهما e‏ ان الذى 
ستحق JAN‏ هو المجرم فقط > والمجرم هو الدوق ولا Jol‏ سواه € ولو 
ألقى القنبلة على العربة لمات الدوق وماتمعه الطفلان + UTE pry‏ 
فى زملاله : 

LUIS »‏ 5 لس بالعدل وحده Low.‏ الاسان + 


ستيان : فی og‏ يحبا البشر > اذا كان القوت قد سرق منهم ان 
لم يكن بالعدل ؟ 


كالبابيف : يعبشون بالعدل والمراءة معا ٠‏ 


e iia‏ بحرارة illy‏ عمىقه عن وحهه نظره e‏ ان عمله الثورۍ 
Jel‏ يجب ألا يتلوث بقتل الأطفال أبدا ٠‏ ان هذا النوع من القتل هو 
يجوز أن يلحأ الى قتلهم ٠‏ 

ه كان هناك JULI‏ صغار فى عربة الدوق الكبير » ما كان لى أن Asi‏ 
JULI‏ صغار خصوصا ٠‏ أنظرت الى JULI‏ صغار فى حاتك € الى هذه 
النظرة نظرتهم الهادئة الرصيئة أحيانا ٠٠١‏ اخوتى ٠١‏ أنظروا الى جميما 
یا اخوتى !! حدقوا فى VIL ٠‏ بجان ولم zli‏ قط عن عزمى بل كل 
ما فى الأمر أننى لم أتوقعم وجود الطفلين ABE‏ جرت الأمور بسسرعةبالغة 
٠١‏ امامى وجهاهما وفى يدى هذا الثقل a JI‏ > وكان على أن أتذفهما 
به + هكذا رأسا ٠ ol ٠.٠‏ كلا !! لم Lad ٠٠ ii‏ مضی عندما كنت 
sl‏ العربة عندنا فى WA Sat‏ كنت أسابق الريح وما كنت أخشى شما 
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ii‏ من أن أدوس ٠ Hib‏ كنت دائما أتصور الصدمة م هذا الرأس 
الطرى الصغير يضرب الطريق وهو يتدحرج فى الفضاء ++ ان J‏ 
الأطفال يناقض الشرف € واذا ما انفصلت الثورة by‏ عن الشرف وأنا على 
as‏ الحاة فساتنكر لها ٠٠١‏ ان للثورة شرفا هو الذى من أجله نموتومن 
أجله نعش ٠۰‏ » 

تلك هى نفسية فدائى »> هو فى نفس الوفت شاعر LI 532 0W‏ 
لايريد أن يلوث يديه بدم الأبرياء حتى ولو كان ذلك فى e JAN JL‏ 
انه تورى أجل ٠٠١‏ ولكن الثورة عنده ليست هى وجهة نظر نبرون‌الذى 
لم tow‏ روما فحرفها واستمتع بمنظر دمارها وكانت U coe‏ هى 
أنه يريد روما جديدة Jam's Es‏ » ولكن الس Aili‏ كان هو ارضاء 
شهوة التخريب والتدمير فى نفسه e‏ 
CUŚ WI |‏ فهو يريد أن يهدم بالقدر اللازم المحدود ولا يريد أن 
أن يهدم أى شىء وكل شىء انه يقول « لا » للعالم القديم اللىء بالظلم 
ولكنه يقول فى الوقت نفسه > نعم » JU)‏ جديد اسل يريد أن إيشه > انه 
يقول « لا » وه نعم » فى الوقت نفسه فهو يأخذ ويعطى وهو قوة سالبة 
وقوة Ao m‏ تتكاملان لتخلقاو جها luona‏ للحماة وهو لايحب i JA‏ 
ولا coh‏ بها ولكنه يلحا اللها كضرورة محدودة ينفذها فى أضق — نطاق 
من أجل أهداقه ومادثه”٠‏ 


فى المحاولة الثانية ينجح > ALUE‏ « فى JS‏ الدوق وحده دونأن 
يقتل أحدا معه ويقبض على HWS‏ ويرفض أى اغراء ,العفو عنه فى 
سسل الاعترافبحقيقة المؤامرة » وتكون Se‏ أن Gab‏ فى الساعةالثانة 
من منتصف JAN‏ > واللرد قارس > والحماهير تشاهد وترتعد ٠٠‏ وهكذا 
يصل هذا الثورى الفنان الى النهاية التى أعد نفسه لها من أجل JAAN‏ 
والمراءة معا ٠‏ 

واذا كانت شخصية الفدائى السابق تقوم على الحب أكثر مما تقوم على 
الحقد » فهناك طراز أخر من الفدائيين تقوم شخصته على الحقد أكثر مما 
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تقوم على الحب > وفى نفس مسرحية « كامى » نجد هذا النموذج GUN‏ 
للفدائمين > انه ستسان « الذى يؤمن بالارهاب المطلق ويحمل المنظمة التى 
یتسب WI‏ فوق كل شىء » ويجعل مبادئها Lal‏ فوق كل شىء حتى A‏ 
cl‏ وهو لذلك شخص جامد متعصب U ib‏ كأنها معادلة حسابية 
جامدة c‏ وعندما ظهرت مشكلة الأطفال كان يرى أن من الضرورى JE‏ 

: ZUS JH الفدائى‎ au; ويسأله‎ JULY هؤلاء‎ 

« أقتستطيع يا ستبان أن تطلق النار على طفل عن Sly OT‏ مفتح 
العشان » 

ستيبان : أجل أستطبع ذلك ان أمرتنى به المنظمة ٠١‏ اننا عندما نعتزم 
أن نسى الأطفال عندها تصبح سادة العالم وعندها أيضا تفوزالثورةوتنتصر» 

انه Lele‏ صريح لثورة حمراء عنيفة دامية تأكل كل شىء فى طريقها: 
البرىء والمذنب ٠٠‏ كل شىء حتى الأطفال الأبرياء الذين لا رأى لهم »> 
والدين هم صفحات e aa ola‏ انه ارهابى rele‏ یری > أن كل ثشىءمباح» 
ولا « شىء مما يمكن أن يخدم فضيتنا ممنوع » حتى ولو كان هذا الشىءهو 
تل الأطفال أو الكذب أو GU‏ انه « MIG‏ » كر يه لابأس عنده من أن 
تتحقق العدالة « حتى على أيدى المجرمين » + 

وهو لايهمه حتى الشعب ٠٠‏ والمفروض أنه يعمل من أجل الشعب 
żę‏ يقول له أحد زملائه فى المنظمة : 

« اذا UG‏ الأطفال فما العمل اذا سذتنا الانسانمة جمعاء € ٠‏ وما العمل 
اذا أبى الشعب بأجمعه ؟ o‏ والذى من أجله Jaki‏ أن يقتل أطفاله زورا 
وبهتانا ٠٠‏ فهل يحب أن نسحق الشعب Lal‏ » فيرد ستسان : « أجل وبكل 
ASU‏ يجب أن نعمل فى الشعب هراواتنا اذا لزم الأمر » ٠‏ 

هذا هو الفدائى الفوضوى € الذى يؤمن بمبادىء معمنة لخدمة BLL)‏ 
والاسان وسرعان ماتتحول هذه المبادىء عنده الى شىء يفوق الساةوالااسان 
Lal‏ وقمة 6 وتنقلب القضية فصمح الانسان والحاة فى خدمةتلكالمبادىء 
انه فدائی WL.‏ لانملك الا أن نكرهه a jj‏ ونرفض أى خر G‏ 
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L‏ على يديه oż Al‏ بالدم » انه هنا صورة من نيرون الدى pe‏ 5 
ويدمر ولا يعرف كيف يبنى »> يقول « لا» ولا يعرف أبدا كيف يقول نعم 
٠٠‏ ياخذ دائما ولا يعطى أبدا + 


أنه اسوا وجه من وجوه الثوريان وهو asih al) a> JI‏ الدى 
لايرى روعة الانسان SUI:‏ ولا يحلم الا بالدم e‏ 

Jo‏ بعد ذلك الى zi!‏ الذى يقدمه U‏ مصطفى الأشرف الفنان 
الجزائرى الذى اختطفته فرنسا فى حادثة الطائرة المعروفة مع الزعيم 
بن e Wu‏ | 


439 لايعرف الكثيرون أن مصطفى الأشرف J‏ سياسى و كات مسر حى 
موهوب فى الوقت نفسه ٠‏ وفى io ma‏ عنوانها > السد الأخير » يقدم UJ‏ 
مصطفى الاشرف نموذجا للفدائى ليس واحدا من النموذجين السابتين > 
بل هو Goel‏ واشمل te‏ لانجد لهتسمية أصدق من « الفدائى الانسان». 
1405 النموذج من dl‏ هو ثمرة الثورة الزائرية وقوتها „Lil‏ 
انه لايحترف الثورة بل يدخلها عندما تدفعه « ٠ AMG zel‏ الموطريق 
الثودة ولا يصبح مامه طريق آخر ٠‏ هو بسيط طب قليل الكلام كثير 
العمل » تقوده فطرته واحساسه الماشر ٠ AJA‏ 


والتجربة الية النى خلقت مرزوقا « الفدائى » العربى PAE‏ 
نجربة متنوعة يكشفها U‏ مصطفى الأشرف فى الفصول المختلفة a „l‏ . 
المراة BAAN‏ هى حلقة من حلقات هذه التجربة ٠‏ فهذه المرأة تعيش فى 
وحدة e ALS‏ 

تقول JA‏ 3 من الجزائر » لقد أخذوا منا رجالنا فأىحاةبقت U‏ 
a‏ هري وام ر مسكينات وحیدات لکننا سنعرف كيف تقوم بكل 
LI‏ وعندما ينصج الالم هؤلاء النسوة AN‏ تقول احداهن « رجالا ؟ 
انهم فى السجن يصنعون ملح رغيفنا » وتقول أخرى « لقد أصحنا نمرف 
c J JI as molo‏ ولكنى أعش فی خوف على ولدى وعل جميع الأولاده e‏ 


EN 
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e‏ أرى e» JS‏ جماعات من الاطفال e‏ بون بين باب واخر مرددین 
ضراعات لايفهمون لها معنى » ٠‏ 

من هذه الأحزان تتكون نفسسة المرآة الجزائرية »> من الوحدة والمعد 
عن الزوج والشقيق واحتمال مسئولمات الرجال وأعمال الرجال € ورؤية 
الأطفال ضائعين تائهين يرددون دعوات وضراعات أكبر من سنهم بكثير»من 
من هذا كله تتكون النضسة JI‏ تحملها المرأة الجزائرية والتى أحسها 
وعاشها بعمق « مرزوق » قبل أن ينضم الى الثوار فى JI‏ هذه هى التجربة 
الحة الأولى „I‏ لسعت ا لامها وأحزانها قلب مرزوق ٠‏ 

ولكن مرزوق أدرك iS Girly‏ يعامله الضباط D yi alo yy‏ 
ويعاملون أبناء الشعب أن لهم Kää‏ خاصة يمكن اكتشافها ومعرفتها من 
التصرفات الصغيرة الكثيرة التى يلمسها مرزوق هنا وهناك ٠‏ 

وفى فصل من فصول المسرحية يكشف U‏ مصطفى الأشرف عن 
نفسية الضابط الفرسى على حققتها e‏ ان هذا الضابط ja‏ 3 عمله بقوله : 
« فى هذه البلاد يجب أن نحسن تمثيل فرنسا فلن كل ولنضرب بالحصى 
والرصاص > تلك هى الوسسلة الثلى لحمل w A‏ على احترامنا e ٠‏ 

ثم سكت Ws‏ وويقول  :‏ 

٠٠١ >‏ ثم اننا بدون ذلك يصسنا MI‏ ولا بهتمبنارۇساۋناولايمنحوننا 
رتب الترفة وأوسمة السطولة » ٠‏ 

فنفسية الضابط الفرسى هىنفسية « سادية » مر يضةبالرغيةفى mu‏ 
الا خرين » انه gly‏ الملل والسأم عن طريق AA JS‏ سن > واهانةنساء 
الجزائر JS‏ صور SEY‏ وهى أيضا نفسية مغرورة LÓ‏ نفسية تتغذى من 
الارهاب وتشعر بالنشوة من رؤية الدم فالضابط يتصور أن أعماله هى نوع 
من البطولة ٠‏ لقد عجز عن رؤية الحقيقة بعد أن تسممت أفكارهوحواسه 
ooo gliny‏ 

يقول الصابط pea‏ > — 

«أنا أحب الحرب » ومن Wel‏ أبقى € ويبدو أن الأمور ستتطور فى 
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„UŁ!‏ الى أسواً ٠‏ وهذا ماسرنى © سيتوفر العمل والجد N oo)‏ 


. » الفرصه‎ „A 
م يقول الضابط لأحد جنوده » أنت تعلم أنه حان الوقت أن أستقر‎ 
سسكون كل شىء‎ JU بطسعة‎ ٠ + تحت الشمس‎ Ci وابنی عشا  وأملك‎ 


هنا فى هذه الأرض «LJ‏ + 

هذه هى نفسسة المستعمر الفرسى التى Ji‏ حلقه من حلقاتالتحربة 
aL‏ التى عاشها الفدائى » مرزوق » ان gd A‏ يحارب من «ää Ma Ja]‏ 
ومن أجل » بست وأرض 0979 وزوجة » فالحرب توفر العمل للمتعطلين € 
pas‏ فرصا daula‏ للمغامر ين من طلاب الثروة والمحد وهدا هو AN‏ سى 
„all‏ على حققته ٠‏ | 
خرج من سلبيته لينضم الى الثواد فى ابل ويجيب عن السؤال الذى سأله 
أحد مواطنبه فى يوم من الأيام : ترى مامصير هذه الأرض التى نحرثها 
U WI‏ وتجمعنا كامرأة الأب ٠٠‏ ونحبها برغم ذلك 4 ده او PE‏ أعد 
انسانا oe‏ اننى بثر الام ٠٠‏ 


ويخرح مرزوق من التجربة الحة انه عامل بسيط لايفهم PZ)‏ 
ولا يحب الحرب » ولكن تحربته وفطرته السليمة WYW‏ على أن الثورة هى 
الطرريق الوحيد وهاهو ذا يتسلل فى JAN‏ ليرى زوجته وطفله ويقول 
لزوجته : 

« لقد أصحنا فى JI‏ غير ISU‏ اكتشفنا بلادنا وشعبنا من خلال 
آلاف الوجوه المختلفة ٠٠‏ وبفضل CUS‏ ثورى مشترك € UW‏ أن يحطمناهذا 
الكفاح € واما أن نحطم هذا الوحشسالطليق» ٠‏ اننا فى JAN‏ كثيرون جدا e‏ 
عمال Je‏ وموظفون صغار 4 AS‏ ۰ه رياضون وفلاحون وعلماء US ٠٠‏ 
نؤمن بأن الخلاص هو فى الكفاح الثورى المسلح » 

وكان مرزوق فى الماضى قل أن يختار طريق الفدائيين صاحب مدا 
Lu‏ فى السساسة ٠‏ كان يؤمن بالانتخابات + والديموفراضة الغربية 
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والمفاوضات > والطرق السلمة ه Gat) ay‏ أن هذا الطريق wl;‏ 
لايؤدى الى شىء ولا يحمى زوجته أو طفله أو بته « ان الشعب لم يمد 
يثق بأحد من ulisi‏ — القدماء وهو دائما فى انتظار الساعة التى يعمل 

شها بنفسه ولنفسه + 

ويقول مرزوق لزوجته Wal‏ : 

« ان Soga‏ برغم نحول أجسامهم وهزالهم بقفون فىوجه جش 
ضحم ee‏ والأغرب من هذا آنهم يكرهون الحرب‌التى ذهبضحتها أهلهم٠‏ 
يشهد الله اننا نكره الحرب + ولكننا أيتام وطن يموت كل يوم ولس UJ‏ 
5 ]5 80 ` 

هذا هو الفدائى الانسان » مرزوق » العامل السسط GM‏ سار فى 
طريق الثورة بلا حقد +٠‏ واختار أن يعرض نفسه للموت بعد مقدمات 
نفسة هی تجارب ساء بلاده ży‏ بلاده وأطفال بلاده € لقد Ej‏ 
التحربة فى نفسه by‏ بعد يوم 00 وهو OV‏ فدائى ٠‏ ٠عدولغرورالفرتسيين‏ 
وطغبانهم وأمراضهم LJ‏ انه هو الفدائى الانسان الذى عرف الشورة 
بالقلب والتجربة ٠‏ ولم يعرفها بالفلسفة والسفسطة + انه كل ثائر نبيل شم 
رائحة JULI‏ ونام فى خمات الثوار » واحتضن بندقته دون أن يمنحها 
LI‏ ++ لأن عواطفه كلها كما يقول مرزوق هی « من أجل أن يعيش 
ابننا حرا فى بلد حر ولكى يكون له ملايين من الاخوة والأخوات أحرار 
فى بلاد لايملكها الآن الا حفنة من الطناة »> ٠٠‏ 

AAA أحلام مرزوق الوم بحب بعد أن انتصرت‎ REZ 
e e مرزوق » و« اخوان مرزوق‎ « CUS استقلالها‎ je وحصلت‎ 
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LW I IA 
- 

من الخطأ أن نظن أن الاستعمار يعتمد على القوة فقط ٠‏ 

فالحقيقة التى يجب أن نعرفها ونعترف بها هى أن الاستعمار يقوم 
gr‏ )0 العمل I Am‏ علمى 9 ow‏ دق € ولدلك وقداستخدمالاستعمار 
مهندسين عبافرة اذكاء اختارهم من مختلف المادرين لكى ساعدوه era JE‏ 
خططه wee)‏ ۰ 

ويكفى أن نتذكر بعض الأسماء التى خدمت الاستعمار la J‏ 
لنعرف نوع — الاستعمار الحديث ومدی فوته + 

مثالا : ب 

سومرست موم « وهو أديب بريطانى کسر ٠٠‏ ومن gi‏ كتا بالقصة 
فى JUN‏ + كان يعمل فى المخابرات البريطانية للشئون الأسوية ٠‏ 

توماس أدوارد لورانس ٠‏ وهو مفکر بريطانى ٠۰‏ ومغامر م نأكبر 
المغامرين العباقرة الذين عرفهم التاريخ + كان هو الأداة الأولى لبريطاننا 
وأنسغ مهندسيها ومنفذى ele‏ فى منطقة 4„ 5 pall‏ ,2 3 
المخرج الماهر الفد 1 a>‏ الملوك والعروش فى الوطن العربى ٠٠‏ كان 
هذا الرجل يعمل منذ شبابه الأول فى خدمة الابراطورية e = sl M‏ 
KU‏ >> 405 ولغته وزيه الغربى لير sis 43) a | SN‏ دين وزىمما 
ww ly,‏ دوره الذى كان إيؤديه باتقان 00 غریب .+ 

كل هذه الأمثلة Uw‏ على شىء واحد : هو أن الاستعمار كان يعمل 
داثما AJ crawls e Ji»‏ خططه وأهدافه ٠‏ 
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وقد توصل هذا الاستعمار JI‏ محاربة الوطن العربى من الداخلعن 
b‏ بق عدة وسائل كان على رأسها شن حرب ابادة أدببة 595 4 ضد 
الأدب العربى والفكر العربى .+ 

وكانت أذكى تجربة وأعمق تجربة للاستعمار هى تجربة القوميين 
السوريبن فقد فهم الاستعمار هذه الحركة منذ البداية وأحس بهافاحتضنها 
ورعاها ٠‏ وقدم لها الوقود كلما هبت tle‏ العواصف وأوشكت شعلتها 
أن تنطفىء + 

ولم تكن حركة القومبين السوريين حركة سياسية فقط بل كانتمند 
S > 1‏ وأسعة JAG‏ الى s „aji‏ على العقول N‏ صوره 

وقد قدر لهذه الحركة أن 145 على يد „ej‏ مندفع « متهوس » على 
قدر كسر من الذكاء Żal CJ‏ المتأصلة للقومية jal]‏ 4 والوحدة 
T‏ 

ذلك هو أنطون سعادة ٠٠‏ 

ولا Sues‏ أن نفهم أدب القوميين UJ gł‏ وهدفهم من SJS‏ هدا 
الأدب € دون أن نفهم الأفكار JI‏ سه I‏ نادى بها أنطون سعادة فده 
الأفكار ھی الدائرة ال يدور سها أدب Ote gill‏ السورين 3 وهى المادة 
LLY‏ لهذا oe M‏ وهى « الحو العام » الذى يعيش فه ee‏ 

لقد فهم هذا الزعيم أن حر كته بحاجة الى أحلام تتعلق بها »> وبحاجة 
الى أدب ينع من هذه الأحلام ويرسخها فى الأذهان والنفوس ٠‏ 

وحدد أنطون سعادة منذ الداية GW‏ أهداف فكرية ونفسسة 
„ŚL‏ 

كان الهدف الأول هو خلق « الفردوس المفقود « aiim 940 (GA)‏ 
O pa gall‏ = السوريون »> ويعملون على le}‏ ته و ALAD‏ فی الوافح ۰ 

وقد وجد daki‏ سعادة هذا » الفردوس المفقود »فى «سو ر ياالكبرى» 


ZA 
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واعتبرها امتدادا للحضارة الفينيقية „I‏ ظهرت فى سوريا ثم فى شال 
أفرريقية قبل المبلاد ‏ بثلثمائة سنة تقريبا »> فسوريا CS‏ فى نظر هذا 
الزعم هى اعادة لمحد الفشقيين »> وحضارتهم ٠‏ وبعث للعظمة LJ]‏ 

٠ Jang) pol Je RJ والسادة‎ 

وسوريا الكبرى أو فينيقيا » المجبدة » هى الفردوس المفقود € وهى 
الحلم الضائع e‏ وهى الأمل الكبير بالنسبة للقومين السوريين ٠‏ 

والهدف GI „UI‏ حاول أنطون سعادة أن يحققه من الناحة 
الفكرية هو خلق رمز تاريخى لفكرته ٠‏ وقد استطاع أن يجد هذا الرمز 
Lä A‏ ومات فى سوريا والذى دخل فى حروب طويلة مع الرومان خلال 
الفترة الممتدة بين YUE‏ و JS YsY‏ الملاد € وقد وصلت جوش هاسالالى 
oly‏ روما € واستولت تحت راية الفينيقيين على كل شمال Ls!‏ ++ 
Cod a‏ 59( هذا الفارس الفشقى ركعت | LSU‏ وذرفت le yo‏ ودماءعغزيرة 
وان كانت الحرب قد انتهت ,سحق هاسال وهزيمته ٠‏ 

والهدف الفكرى الثالث الذى حاول انطون سعادة .أن 45 هو 
احياء أساطير قديمة تساعد الحركة وترمز WI‏ وتدل على Wy‏ وشخصتها 
الخاصة e‏ 

ولم يجد أنطون سعادة للفينيقيين القدماء أساطير معروفة ٠‏ فقد كانوا 
ذوى حصارة Kus‏ ية تحار به e‏ أكثر منهم أصحاب ثقافة وفكر ee‏ ولذلك 
5s « u‏ » الى LUI JLL‏ والأشورية لاحائها وبعثها e‏ ودعا الى 
استعخدامها 2 الأدب القومى السورى A s‏ يكون هدا الأدب بصورنه 
الخاصة „I‏ تمىزهعن غيره تماما ! se‏ 

وكان أهم هذه الأساطير التى وقف عندها Ogee gl‏ السوريون:تموز 
Mies‏ وأدواسس ۰ 

وتموز عند الابليين هو « ابن U‏ » أو اله الحصب وعشتار هى 
زوجة تموز CH‏ تشاركه فى الرمز للخصب والاخضرار وأدونس‌هو اله 


£4 
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آخر من الهة JA‏ يرمز للخير ٠‏ وتقول الأسطورة القديمة انه مرةلعلافة 
ائمة بين الملك القديم باس وابنته « ميرها » ٠‏ وقد تحولت « ميرها » عقابا 
لها على خطيئتها الى شجرة + ومن جوف هذه الشجرة خرج أدونيس NA‏ 
رمزا sl‏ الجديدة WE‏ من الاثم والرذيلة ++ 

هذه هى الأفكار التى استطاع سعادة أن يغرسها فى نفوس القومين 
السوريين وان ,يجعل منها الأسس التاريخة JE Myo ٠ Sily‏ 
الاستعمار حتى Jabe egl‏ أن dw‏ عنها كل عوامل الذبول والفناء « 

وهذه الأفكار هى نفسها „JI‏ يقوم علبها أدب القوميين السوريين 
الذين يتركزون الآن فى لبنان ++ ويحولون أن يجعلوا من GoW‏ خادما 
للخانة JI AI‏ يمارسونها ضد العرب والوطن العربى ٠‏ 

أدب التوسين السودمن poh‏ فى de nn‏ اين ال التردوس 
المفقود eo‏ والجنة الضائعة ٠١‏ الى ٠١ Lats‏ انه أدب ملىء بالحنين والدموع 
على Lid‏ أو سوريا الكبرى ٠‏ 

وبعتمد هذا الأدب أيضا على so]‏ شخصية هاسال : JN‏ الفشقى 
القديم . 

ويعتمد WIS‏ اعتمادا واضحا على الأساطير ALU‏ والآشورية التى 
أحاها وأعادها الى الوجود أنطون سعادة ٠‏ 

czak‏ يعتقد القومون السوريون أنهم بعشون الس ترا 
وأن عليهم أن يعلنوا « التشاؤم والحزن » وأن يعلنوا » الفوضى « JEWS‏ 
gal Jo‏ شاعر هم الأول عل Anu kii‏ الدى سمى ZN pol Audi‏ 
٠٠‏ كل ذلك لأنهم لم , بحققوا أحلامهم ولم يصلوا الى فردوسهم المفقود ٠‏ 

هده هى المادىء JI‏ بعش tle‏ أدب القومسين السوريين ويتغذى 
منها ٠‏ وهذا هو الاطار العام الذى يدورون فيه ويتحركون خلاله لتحقيق 
هدفهم kali‏ وهو مقاومة الفكرة العرببة والوحدة العرببة ee‏ 

ولنقف „BUJ UL‏ هذه الممادىء ٠٠‏ قبل أن Jas‏ الى منافشة النماذج 
المختلفة لأدبهم بالتفصل ٠‏ 
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LSA‏ فى « حد ذاته » ٠٠‏ فليس هناك من S‏ عظمة DYLAN‏ ودورهم 
„ŚJ!‏ فى حضارة العالم فى تلك الفترة من التاريخ ٠٠‏ قبل ألفى iu‏ ++ 

ولبس هناك من S‏ عظمة هانيبال كبطل عسكرى وعبقرية حربية 
فذة خرجت من الشرق لتتحدى SI‏ أمبراطورية فى JUN‏ فى ذلك الين 
وهى اللاسراطورية الروماسه 0 

بل أكثر من هذا » فان من الممكن بنظرة تاريخية عميقة أن تعر JS‏ 
هذه الحقائق جزءامن ماض يعتز به العرب بالمعنى العصرى لكلمة 
۵« عرب » + 

فالعرب المعاصرون هم حصيله امتزراج حضارى عمق التق تفمه.حضارات 
قديمة كانت مو >4 22 فی تلك المنطقه وذابت وانصهرت Bye‏ منها فی 
النهاية مانسميه بالحضارة العربية + فالحضارة العربية فى جانب من جوانها 
A‏ امتزاج وانصهار JS w‏ حضارات تلك المنطقة من CALS‏ وفراعئة 
وبابلين واشورين وعرب oe sles‏ 

ولكن هذا الاتصهار قد انتهى الى خلق « شعب عربى » واحد تحكمه 

ولو cel‏ كل الشعوب المعاصرة الى العودة لوضعها منذ ألفى z‏ 

لن ببقى شعب واحد ولن تبقى l‏ واحدة بل سينتهى كل هذا 
و يصح وهما من الأوهام .. 

ولكن القومبين السوريين يمجدون الحضارة الفبنبقبة التى انبثقتمن 
سوريا ثم .برفضون الاعتراف بالحضارة العربية 255 الحضارة العربة ٠‏ 

والتاريخ يقول : ان العرب الأمويبن الذين خرجوا من سوريا بالذات 
هم الذين أقاموا فى شمال ULU Le JÄ‏ حضارة تفوق حضارة WAL‏ 


e ٠ الروحة والمادية‎ 
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فلماذا ينتسب السورى ‏ فى رأى القوسين السوريين ‏ الى الحضارة 
الفشقة ويتيرآ من الحضارة العربية التى هى الطابع الأساسى لسوريا منذ 
J‏ وخمسمالة سنة تقريا e‏ 

ان العلم „ZY‏ هذا الموفف ولكن GH‏ يفسرههوالفكرةالاستعمارية 
التى قف وراء rä‏ السوريين وتدفعهم لعداء الفكرة العريمة والتا مر 
عليها + 

ولنقف لحظة أمام الأساطير LUI‏ التى أحاها أنطون سعادة وأدياء 
القوسين السوريين هذه الأساطير التى تتركز فى تموز وعشتار 
وأدونسس + 

ان أى عربى مخلص لمروبته لا یجد ما ويجرحه» فى استتخدامهذه 
الأساطير استخداما Lal‏ كما a> pultonY‏ فى استخدام الأساطير الفرعونمة 
JA‏ « ايزيس وأوزوريس » فذلك حق للعرب قبل أن يكون حقا لنيرهم 
والىابلىون والأشوريون عاشوا فى العراق ٠‏ والعراق جزء من صميم الوطن 
العربى اليوم ٠‏ والفراعنة عاشوا فى ٠ jm‏ ومصر من emo‏ الوطن‌العربى 
TER‏ 

ولكن استخدام هده الرموز لدعم فكرة سوريا الكبرى وللوقوففى 
وجه الفكرة dy l‏ هو الخطأ الكبير المقصود + 

ولكن 134 استخدم القوسون السوديون biel‏ الدعوة LAN‏ 
أساطير حضارة أخرى هى الحضارة البابلية؟السبب فى ذلك هو أن القوصين 
السوريين يعتبرون العراق موطن الحضارةالبابلية ‏ جزءا منسورياالكبرى 
ولو أخذنا السوريين القوميين بمنطق JI‏ لقلنا انهم على هذا الأساس _ 
يسلمون بامتزاج الحضارات وانصهارها OY ٠‏ العراق لم تكن على علاقة فى 
الماضى بالحضارة Ul‏ + 

انهم يوافقون على هذا القانون التاريخى Lae‏ 556 المسألة امتزاجا 
وانصهارا بين سوريا والعراق ++ ولكنهم يتجاهلون قانون التاريخ أمام 
حقيقة أخرى كبيرة ٠‏ 
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فالفتيقيون قد أقاموا أعظم جانب من حضاراتهم فى قرطاجنة فى 
شمال افريقة cl‏ فما سمه pg tl‏ بالمغرب العربى »> وقد cal‏ حضارة 
الفشقيين فى تلك s zad‏ على اساس الامتزاج والااصهار والتزاوج مع 

المغاريه ٠‏ 
فلماذا لانكون الحضارة الفينيقية كما هى فى الواقع وليدة الامتزاج 
goal‏ بان السوريان والمغاربه ؟ ee‏ لاذا لايكون هدا دللا على oi‏ الماضى 
نفسه يقدم لنا آدلة قؤية على الصلة الجوهرية بين أنحاء الوطن العربى 

كله ؟ eo‏ 

ان هذا Gel‏ من ناحبة الواقع التاريخى من التوحيد بين POM‏ 
العراق وبين الفينيقيين فى سوريا ٠‏ 

ولكنها مغالطات مقصودة تهدف فى النهاية الى : خلق فكرة > مغرية 
يمكن لصغار النفوس وصفغار العقول أن يلتفوا Wy‏ بحماسة ٠٠‏ وحتى 
تكون هذه الفكرة مدرسة قوية لتخريج pole‏ تحارب الفكرة العرببة من 
داخل الوطن العربى ٠‏ 

وهذه المغالطات تهدف Lal‏ الى المساعدة على بعث SLI‏ الفكرية 
والدينة والعنصرية GEM‏ فى الوطنالعربى dts ge SN)‏ مصرءالكردية 
فى العراق » البربرية فى المغرب > J‏ جنوب السودان فى السودان ) ٠‏ 

وهذه LEY‏ ستؤدى فى النهاية ‏ بحسب الفهم الاستعمارى ‏ الى 
اضعاف الوطن العربى وتمزيقه من الداخل ٠‏ 

انها لن lvl Gy‏ الى اعادة Laws‏ الى الوجود ولن تعد a—el al‏ 
أو JG ٠٠ GZ AUI‏ هذه الاتجاهات قد اندئرت أجزاء منها > وذابت أجزاء 
أخرى فى المحضارة العرسة وأجزاء ŻW‏ قد تحمدت ولم تعد صالة الا 
للمتاحف والذكريات ٠‏ ولكن هذه الأفكار قد خلقت حركة GL‏ 
لها ln 51 ai‏ وكتابها وفلاسفتها € وهذه الأفكار بالدات هى 524% من بدور 
„I‏ فى LM bl‏ والسساسية e‏ 
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ZAWO lys 
5 - 


لنبدأ بالحديث عن أمير شعراء القوميين السوريين على أحمد سعد 
أو a‏ أدونسس » كما يسمى نفسه ٠‏ ويسميه القومبون السوريون + 

سئرى كيف تحولت أفكار que gill‏ السوريين وأحقادهم على العرب 
والقومية العربية JI‏ شعر وفن ٠٠‏ 

وأدونس ja‏ الاسم المستعار » للشاعر السورى على أحمد سعيد 
وهو شاعر شاب من دمشق > خرج من بلاده هاربا مند ست سنوات تقريبا 
وعاش تارة فى OW‏ وتارة أخرى فى باريس وقد استقر أخيرا فى ببروت 
rä‏ يعمل مديرا لتحرير مجلة شعر التى تصدر أربع مرات فى العام ٠‏ 

وقد فرأت اسم هذا الشاعر لأول مرة فى مجلة الرسالة التى كان 
يصدرها الأستاذ يوسف o ol‏ حيث نشرت له المجلة فى عدد من 
أعدادها الأولى قصصدة من قصائده ٠‏ 

وقد كان لهذه zawał‏ التى لا أذكر اسمها ولا موضوعها أثر فى 
الأوساط الأدبية فى مصر + فأخذ الجيع T‏ هسن “من هو 
أدونسس S‏ وكان سسب السؤال أن ٠٠‏ القصيدة كانت تكشف عن شاعر 
موهوب له طعم ولون وشخصة خاصة وهده هى العادة دائما فى الأوساط 
YJ‏ عندما يسمع الأدباء صوت أصابع جديدة فى المدان الأدبى ٠٠‏ 
اذا كانت هذه الأصابع ذات نم خاص وطابع خاص فان الهمس يدور بين 
الجمبع : من صاحب الأصابع الموهوبة ؟ + من صاحب الصوت الجديد ؟ + 
أما اذا كانت أصابع متكررة dole‏ فانها UE‏ ماتقابل بالصمت ٠‏ 

وبعد القصيدة النى GWI‏ فىمصر لم أعرف i‏ عن أدونسسالا بعد 


00 
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ذلك zlym‏ عندما cam‏ أن الحزب الةومى السورى 2 ken‏ ارهابية 
فى سوريا ولبنان من بينها SLEW‏ والنسف والحرق » ثم عرفت palił‏ 
هو شاعر القومين السوريين الكبير € وانه الشباب الذى فربه زعيم الحزب 
أنطون سعادة الله ٠ ٠‏ بل هو الذى سماه pk‏ « ادوس » على اسم الاله 
JAA‏ القديم * ثم عرفت أن الشاعر هارب من سوريا ٠‏ وممنوع من دخولها 
أيضا لأنه يشترك فى مؤامرات op‏ القومى السورى ٠‏ 

ثم شعت انتاجه بعد ذلك € فو جدت أن«الانهام » الموجه اليه. PAN‏ 
سورى لیس اتھاما باطلا بل هو حقيقة يؤكدها شعره » فهو يقول فى شعره 
انا فوهمى سورى + 

LZY هذا‎ aoe ضد كل ماهو عربى وليس من الصعب أبدا أن‎ U 
٠ JN فى شعره كما سنری بعد‎ 


ولقد فربه » أنطون سعادة » ز p‏ القوميين السوريين CAN‏ بعد أن 
L ea,‏ موسر Feces sae‏ يجعل لفلسفته 
أساسا من العلم والفن > وكان يعلم تمام العلم أن الفن عموما والشعر على 
وجه الخصوص سلاح هام من أسلحة الدعاية السياسية ++ aa‏ 


+ من الأفكار‎ Ree ee 


o K أنطون سعادةو كانسعادة‎ Malis اد2‎ Ook سين‎ 5391 PRZY 
au JI 1,515 کی فد رائحة العروبة »> وكانت أفكاره تهدف أولا‎ J 
sak سوى‎ ZA ولم يكن شعر‎ c العرسة والوحدة العرسة‎ m gill 
ad خلافى الكامل = أدو نسن ¿ * وايمانى‎ (cae والأفكار ولا‎ ALY لهذه‎ 
LOIN الصلحة من أن أقول : د آنه من‎ e خارج على مصلحة بلاده معاد لهذه‎ 
ra فى طريق‎ p BY شاعر موهوب. » ولكنه للأسف اختار‎ acah 
و‎ hes cte طريق .يؤدى به الى كراهية بلاذه والتا مر‎ 
زائئة اشا ء‎ earl وكل أفراحه‎ 

أن نقطة البدء عند هذا الشاعر هى نقطة البدء عند كل فان عربى 
أصبل تلك هى الثورة على الواقع العربى المعاصر والظماً الى ops‏ واخراجه 
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مما يسش 45 من جمود وتخلف € ان كل فان عربى يدرك باحساسه 
وفطرته أن العرب بحاجة الى ثورة شاملة تغير rary SUL‏ تنظيمها > وكل 
حركة byy‏ قامت فى الوطن العربى كانت تمس دائما فلب الفنانوتشحيه 
وتسعده ٠‏ فمنحها أغلى مايملكه من احساس وعاطفة وحب ٠‏ وهذا هو 
احساس الفنان العربى lel‏ ثورة ۲۳ )5 سنه ۱۹٥۲‏ فى pa‏ 2095 
أول نوفمبر سنة ١404‏ فى الجزائر ولورة ٠١‏ وليو سنة. ۱۹0۸ فى 

العراق ٠‏ 
ولنستمع الى « أدونيس » وهو يعبر عن حاجة الوطن العربى الى 
الثورة » حث ينجح للمرة الأولى والأخبرة فىالاستماع الى « بض » بلاده 
وفى التعير عن هذا النيض الأصمل الصادق وحيث يسر بعد ذلك GW‏ 

الشديد فى السراديب المظلمة من LI sta‏ والسساسة ٠‏ 

يقول أدونس فى قصيدة بعنوان « الفراغ » ٠ ٠٠‏ 

سواعدنا خرق وركام .+ 

ANT‏ وأحلامنا ŁA Joly‏ 35 وه 

وفينا قلوب ضبابية معتمة لانحس e‏ 

مدوخة شدها اله ضياع ومس ++ 

وتخلق ٠٠‏ تخلق لا 425 فتى ٠‏ ولا دمها أحمر + 

وقمنا مشاعر لاترتوى ee‏ من JAN‏ من رشفه ++ 

وفى Ley‏ صفرة وانحلال وغدران حقد + 

انها AS ae‏ للحاة »> صورة رسمها شاعر ساخط بريد من 
الآخرين أن يشاركوه فى السخط € وهى صورة قوية زاخرةبالحمالالفنى» 
455 موسسقى غاضية تقود الى المرحلة التالة LUNA „m,‏ الكبير الى 
التضير فمادامت BLL)‏ بهذه الصورة المليئة بالملل ٠ U‏ فالطر يق cza‏ 
هو « الثورة oe‏ 

الا ثورة > 329 فى الصميم . 
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شید لا یتنا 

وعجرى معاصرها زيتنا 

وتملاً بالحاصدين المحقولا 

٠ السهولا‎ SZEW وتملاً‎ 

. do gp CEES mal BOŚ و‎ 

ونمحق فنا هوان sual‏ 

وتشعل © الأعاصير تشعل فبنا الزوابع ٠‏ 

wk 

| > هو الظماً العميق الى z!‏ الى الثورة عند أدونس S:T ٠‏ 
a‏ الوحيدة الخاضعة للمنطق الطبيعى فى شعر هذا الشاعر > ولكن wh‏ 
ورة alee Sap‏ يستعر ض „all‏ المختلفة لكلمة الشورة فى الوطن 
العربى > a‏ من يبنها اسوا مفهوم ٠٠‏ ذلك هو المفهوم الذى قاده الىأن 
يكون = من دعاة الهدم والتخريب ٠‏ وخارجا على عقائد الشعب JS‏ 
SYN a Lu‏ العرسة € وواحدا من الأدوات AN‏ تقوم على is‏ 
نم رسمها فى باريس ولندن l e‏ 

انه يدعو الى « الثورة » كما يفهمها القوميون السوريون » أى الى 
توحيد سوريا الطبيعية وهى A‏ تضم فى نظر الحزب القومى السورى : 
لبنان والعراق وسوريا والأردن وفلسطين ثم قبرص ٠‏ وسوريا الضسة 
عندهم هى التى يطلقون عليها اسم « الهلال والنجمة » ٠١‏ والتحمة هنا 
هی برص ٠۰‏ | 
l‏ وتهدف هذه الدعوة الى احياء مجد gł‏ القديم © Linii‏ — كما 
أشرت فى المقال السابق ‏ هى الفردوس المفقود عند القوميان السوريين 
ولذلك فكل حنين الشاعر ولوعته ودموعه ٠٠‏ كلها تتحه JA‏ فشقاالقديمةء 
أنه Ja‏ من أجلها 03 5 ył‏ ويقدم القراسن A‏ تتحول الى ään‏ 
٠ i‏ وهو JNA‏ هذا الموقف بالشاعر CAN padl‏ كان يتف i‏ 
jej‏ .يدرف الدموع ويكتب الشعر > وأطلال أدونيس inaia‏ 
« المقدسة » ٠‏ 
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وفى قصدة طويلة بعنوان البعث والرماد يستمد BLN‏ تشبيهاته 
ورموزه من e LÄS‏ 


=æ جه‎ = 


شقول مثلا : 

كل ححر شرارة 

والطفل 45 حطب ‏ ذببحة المصير + 

وه قرطاجة » هنا هى فرطاجنة « المدينة الكبيرة التى أقامهاالفينيقيون 
فى شمال افر Aż,‏ > وانخدوها such‏ لحضارتهم وهو هنا سصور فر A> W‏ 
حزينة متألة كل حجر 45 شرارة ملتهبة وكل طفل 45 حطب خامدذلك 
لأنها فقدت محدها وتألقها واحترقت عظمتها وهو هنا يدعوها ويحثها ان 
« تبعث » من A Jo‏ ولق + 

وفى جزء آخر من القصيدة يصور حلمه بعودة فينيقا ويتخيل هده 
العودة السعدة m eee‏ 2 الى الواقعم فشعر بالحزن my‏ عن هدا الحزن 
فى نوع من الندب والعويل : 

AI اذ يحضنك‎ )١( 39 

٠١ Taa Je gle يغمرك الرماد‎ Liny 

| وماهو الثوب ZU‏ تريده ‏ اللون الذى تحه i‏ 

انه بیخاطب « فشق » كما لو كان شخصا حا موجودا E‏ ثم Śp‏ 
de‏ من جديد 

. غربتك التى تمت GF GI‏ 

لا آم فوق st 51 lisz‏ 


(sev (1)‏ » أدونيس » أن الفينيق هناليس فينيتيا القديمة 6 
ولكنه طائر اسطوری PA NEE‏ وسننافش هذا syi‏ 3 اللقالين 
الثالث والرابع من هذه السلسلة 


م5 -أدب وعروبة وحرية (الهيئة العامة لقصور z 1 (AI‏ 
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لا أب Lon‏ حنو قلبه 

غربتك € الوحيد فها ٠‏ 

غربة أى بطل يحترق Wy ٠٠‏ فيه الأفق ve‏ 

كل هذا حنين الى ٠ Li‏ ورغبة فى اعادتها الى AULI‏ وبعثها wół‏ 
من الموت EWY‏ هى الثورة do „I‏ الشاعر والتى کان ظاممًا و متعطشا 
UJ‏ انه يريد عملا سناسا وفكريا شاملا يؤدى الى عودة الحضارة „KLAN‏ 

وقد أدرك الاستعمار 463 هذه الفكرة 5 قوفف وراءها وساندها. 6 فهى 
فى حقيقتها جزء من « الثورة المضادة » للقومية da ll‏ انها تخاول أن تشر 
ELH‏ فى سلامة الفكرة ة العرببة والاشتراكية العربة € وهذا هو الهدف 
الأول والأخير لهذه الفكرة الفشقة ان الاستعمار ان لم .يكن <الق هذه 
الفكرة فهو els‏ ومغذيها الى أبمد حد انه يريد أن يستفد منها فى ge‏ 
جيل مشبع .بوهم « الروح الفشقة ›» » كاره للوحدة Ay poll‏ والقومية العربية 
لانهما Ua‏ عن انحاه (siä‏ "2 حح ٠‏ 


ولنمض مع أدونيس قليلا ٠‏ 

فى هذه القصيدة نفسها نجد الشاعر Low,‏ عن شهند للدعوة الفينىقة 
>( تصبح دعوة مقدسة + فلا فداسة لدعوة بلا شهداء ٠‏ ويجد الشاعر 
« شهيده » فى شیخس شخص أنطون سعادة حيث يقول عنه فى هذه القصيدة دون 
أن يذكر اسمه ومن المعروف أن أنطون سعادة قد حكم عليه بالاعدام فى 
لبنان وتم تنفيذ الحكم سنة (WAŁA‏ : 

+ مات واحد‎ Gosh gaki 

مات على (tlo‏ خا وعاد وهجه 

من الرماد والدجى.» > 

وها »> له اجنحة بعدد الزهر فى Vs‏ 


إبعدد الأيام eels‏ ۰ 
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جناحه محتضنا حتى الذى رمده ٠‏ 

فأنطون سعادة الذى دفع حياته 'ثمنا للعصابات التى كونها فى Jo‏ 
ol‏ هو الزعبم والشهيد المقدس عند أدوسس . 

ان سعادة قائد عصابات kään‏ كانت تهدد cyl‏ الناس وتقوم ,29% 
قطاع الطرق وكان LL‏ للزعامة بل ومحنونا بالزعامة وقد أوصله هذا 
الحنون الى آن Jog‏ الايمان به شخصيا مدأ من المادىء الأساسية فى 
دستور LiL‏ وأصبح الاحتفال بعد لاده فى فروع الحزب شل 
الاحتفال ode‏ الممسح أو محمد »> لقد رفع نفسه الى مصاف MAJ‏ 
والحكماء والزعماء وأخيرا دفع نفسه الى مصاف الأنساء المقدسين + 

ومن أجل هذا يبكى عليه أدونيس كما يبكى شهيد tha aS‏ من 
شهيد مغامر ليس فيه شىء مما يوحى بالشعر الحقيقى الأصيل ٠‏ 

كل هذه المقدمات والمواقف انتهت بأدونس الى أن يكره العرب 
وارءلوبة كراهية عنيفة c‏ ولذلك فهو يتبنى كل مايوحى بابتعاده عن 
العروبة وسخطه Udo‏ وبالاضافة الى wte‏ النائئح حول « شقا »> والى 
تسمية نفسه باسم « أدونيس » كرمز من الرموز التى يدعو القويون 
السوريون الى احائها بالاضافة الى هذا كله فقد سمى نفسه فى قصيدة 
أخيرة باسم « مهيار الدمشقى » ٠٠١‏ ومهبار هو شاعر رقيق من أصل 
فارسى ٠‏ وهو صاحب القصيدة المشهورة التى يقول 49 : 

وجمعت المجد من ٠ 431 bl‏ 

نسب الفرس ودين العرب ٠‏ 

ويشبه أدونيس نفسه بمهبار على اعتبار ان مهيارا لاينتمى الى العرب 
oe‏ انه من cudgel | yö Wy 50 Jol‏ من عروبته e‏ ويعلن انه 
مثل مهسار + من Jol‏ غير عربى والحقبقة أن مهار كان أكثر فهما 
للحضارة من odpal‏ فهو يعلم أن الفرس والعرب قد امتزجا امتزاجا 
كيرا بعد الاسلام + واشت ركا فى خلق. الحضارة العربية الحديدة التى كان 
أبرز مثال لها هو دولة ui‏ ذات التاريخ المشرق المزدهر se‏ لقد كان 


VN 
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مهار الحقيقى pee,‏ بأنه مزيج من الفرس والعرب © أمامهماره الكاذب » 
فانه jas p‏ الاعتراف بشیء من هذا > فهو فنقى ولابد للفشقى فى نظره 
ونظر الذرين يستخدمونه أن يكره المرب ويقف منهم موقتف MJ‏ 
الكامل ٠‏ 

ويستمر أدونيس فى انزلاقه حتى يصل آخر „M‏ الى الحقد على 
jar‏ وكراهيتها بعنف ذلك WY‏ أصسبحت مركزا للثورة العرية > 
وأصبحت ży‏ قربت كثيرا احتمال تحقيق الوحدة العرببة بعد أن كان 
ال e‏ ا عن ترديد النغمة 
القائلة ow pall ob‏ فراعنة فهو dob‏ فى احدى قصائده المثورة : 

« بلادى امرآة من الحمى جسر من الملذات om‏ الفراعنة وتصفق 
لهم حشود الرمل » 

وهو يردد هذا المعنى كثيرا + ومن الطبيعى الا يرى فى المصريين 
. الا فراعنة مادام GAY‏ فى السوريين الا فبنيقيين وهو يريد من pal‏ يبن 
حسب منطقه أن يتوقفوا تماما للمكاء ء على الفراعنة القدماء وعلى مجدهم 
الكير Oly‏ يجعلوا من pele‏ مجرد حنين للعودة الى عصر الفراعنة ٠‏ 

تلك هى الدائرة الرئسسه المغلقة „JI‏ يدور 49 أدونسس i‏ شعراء 
القوميين ‏ السوريين والابن JAN‏ لأنطون سعادة والرجل الذى يسمش 
فى لبنان تجرى الاموال من بين يديه فصدر المجلات والكتب SY‏ التى 
leż ŻY‏ أحد c‏ ويسافر الى باریس ویعش كما أراد بل انه یجول بسن 
أنخاء أوربا شهورا طويلة كل عام ثم يعود بعد ذلك diil‏ عن الحزن 
والقلق والهموم ٠‏ 

ومن الطببعى أن يش فى هذا الحو القائم الزائف لأنه أقام أفكاره . 
على الايمان بوطن ضائع هو قيليقنا والايمان بمسسح جديد شهيد فى نظره 
هو أنطون سعادة كما أنه مطرود من سوريا مما يذكى لديه العقدة التى 
خلقها لنفسه وغذاها منذ البداية عقدة الغربة عن الوطن والابتعاد عن 
الأرض التى ولد فوقها وتربى ٠ le‏ وهذا الطابع القاتم ZN‏ بهو الاتجاء 
العام لمجموعة الأدباء الذين يسمون أنفسهم بجماعة « شعر » ٠‏ 


W 
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EOP pelo rd, 
- V- 


JUNI النضى العام لأدب القوميين السوريين هو رفض‎ los Vi 
ولا يمكن‎ ٠ جديد مختلف‎ Je الوإفعى الذى تعيش فيه والحنين الى‎ 
فهو علىالمكس موقف ملىء‎ » Mall الاعتراض على هذا الموقف من حيث‎ 
وهو موقف يوحى للفنان الأصل الصادق بالكثير من‎ Lay بالغزارة‎ 
وجدنا أن‎ CM الرؤى » العميقة الرائعة » فلو نظرنا الى أدب تشسكوف‎ « 
قديم وحنينا الى ذنيا‎ JW ذلك الفنان العظيم قد جعل أدبه وداعا بل رثاء‎ 
+ جديدة واساسه جديدة‎ 

ولكن القوميين السوريين لم يقفوا هذا الموقف الاصيل الصادق بل 
هم أشبه فى الميدان الأدبى « بالتتار » > هؤلاء الذين لايمكن أن يذكرعنهم 
تار ربخ الحضارة أكثر من أنهم دعاة هدم e 1,515 Ysi jay‏ 

ان القوميين السوريين هم جماعة يربطهم السخط على الوافع العربى 
المعاصر فهم يكرهون الصورة الراهنة لهذا الواقم ٠‏ ويكرهون صورة 
Jani‏ أيضا ٠‏ 

انهم لايريدون الوحدة العربية ولا يؤمنون بالثورة الاشتراكية 
ويشعرون أن الغرب حتى بوجهه الاستعمارى أقرب اليهم من العرب ٠‏ 
ails‏ حاول Og gall‏ السوريون فى JA‏ > الأولمن ظهورهم أن 
يخوضوا معركة صريحة ضد الثورة العربية € ولكنهم فقدوا عطف 
الشعب € وانعزلوا وأصبحوا Ji‏ الجرح A ٠٠‏ صضرة تتحايل لنشر 
أفكارها ولاتجد لها جذورا فى أرضها فتمد يدها الى QIU‏ الاستعمارية 
وتستمد 4 العون ٠‏ 

وقد أدت بهم عزلتهم عن الشعب العربى الى ان وقموا فى أزمة 
ot! ue‏ — يعرفون ph‏ يدون ولكنهم فى نفس Y CI‏ 03,20 على 


W 
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المصارحة الكاملة به »> مما قذف بهم فى JE‏ الأحزان والمخاوف 
والرموز 3 عالم يمكن أن Am‏ فی احسن صوره بعالم شمشون ذلك 
الذى كان يقول : 

على وعلى اعدانى يارب k‏ 

والدى J Lii‏ هذا الموفف e‏ شعادى > شعصه ویحاول تحقيق 
أحلامه الخاصة على حساب مصلحة بلاده لابد أن تصبح رؤيته JU‏ 
سوداية GY wb‏ سير فى 1532 مسدود W‏ > مصابب WA‏ من 
4ni „Li‏ وتؤلمه أى انتصارات يحققها هؤلاء الملايين ٠‏ 

وهناك نوع من Graal Ul‏ الدى بثير الاحترام والتتفدير فقد 
كان الأنساء والمصلحون We‏ يحزنون € وأى فراءة u‏ لتاريخ محمد أو 
تاريخ المسبح سوف تكشف أن هذين النسين قد عاشا نوعا Mie‏ من 
الحزن ٠‏ ولكن Gl‏ حزن ؟ انه حزن أبيض + حزن الذى يحمل Je‏ 
كاهليه أعباء كبيرة ويلاقى عقبات هائلة ومع ذلك فهو يقاوم للنهاية حتى 
ينتصر Soll‏ وآهدافه ٠‏ 

ولكن هناك حزنا Lot‏ أسود € ذلك هو حزن „EM‏ الذى يخاف 
الخوف من العدالة ٠‏ 

وحزن Uta gl‏ ¢ السوريين من هدا النوع الأخير . انهم يقفون فى 
وحه الريح 3 فى وجه التطور ALL rue)! cee sl‏ العربسه e‏ 
ولذلك فلس peli‏ سوى „UI‏ والاختناق والجنون + وسواء كانوا 
مخدوعان فى الطريق الدى JI pu‏ 459 أو كانوا على علم ووعى به 
فهذه هى النهاية i GAN 54 JI LJ‏ هم ۰ 

باشمعة المستقل saa)‏ 

GE Ju‏ الطرق القصيرة 
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www.liilas.com/vb3 * me3refaty *‏ 
والبيتان تصوير بارع لنفسية الشاعر ونفسية الادباء الذين ينتمون 
الى انجاه القوميين السوريين > ان عقدتهم الكبرى هى ا بكر هون 
الطرق القصيرة الواضحة الى الحقيقة ويبحثون عن الطرق الملتوية المنحرفة 
فقد wi ooo)‏ الكبرى هى المغامرة هى لذة الاختفاهء عند المجرم 
call JAHN‏ يطارده القانون + 


Lai 45 يتفصلون عن الطريق المحدد الواضح الذى سير‎ pel 
العربى كله »م ذلك هو طريق الثورة على الاستعمار الغربى وطريقالوحدة‎ 
العرببة > وطريق الثورة الاشتراكية التى تعد للمواطن العربى حقوفه‎ 
الراهن : فى الفقر‎ duż للوطن العربى مكانه فى الحضارة بدلا من‎ Ais 
o والتخلف‎ 

وهملايتعدون فقط عن هذا الخط الواضح JA‏ + بالاحزان السضاء 
الصافية والأمال الكبيرة E‏ بل على العكس يقفون فى وجه هذا الاتحاء 
ويعادونه عداء lace‏ انهم يقفون فى طابور الثورة المضادة للثورة all‏ 
جنا الى جنب همع الاستعمار واسراشل dod! Aa Ms‏ + 

ولنقف „m‏ فلبلا Gz‏ صورة من هدا الحزن الدى اننهوا NI‏ 
> لموففهم من الثورة Mogli‏ + 

ان « أدوسس € وهو „ST‏ شعرائهم من الناحة LU‏ يعد فى 
قصيدته الكبيرة > البعث والرماد » « أسطورة » فشق > الى الحاة ويتخذ 
من هده الاسطورة رمزا كيرا لافكاره ٠ li‏ 

مادا تقول الاسطورة ؟ 

ان z‏ هو « طائر >„ كان يصش فروناطويلة Jany‏ صحارى 
الحزيرة i‏ 40 وكان اذا أحس ogó, Dayssä da „FA! yə‏ 
SN X‏ الشمس ثم يحرق نفسه حا فى هذا المش م تتكون من رماده 


أى أن fb Gaull‏ يحرق نفسه لعود الى الحاة من جديد ٠‏ 


www.liilas.com/vb3 * me3refaty * 

والفشق فى هذه الأسطورة أشبه بالطائر المعروف فى الأساطبر 
dy all‏ القديمة باسم > العنقاء » ٠٠‏ 

وأدوسسى يستخدم هذه الأسطورة لبؤكد بها المعنبين التاليين : 

أولا  :‏ الموت والاحتراق فقد مات فق واحترق ٠‏ 

ثانا البعث والتجدد فقد بعث فينيق وتجدد وهو ريقف طويلاعند 
„I‏ الأول معنى الموت والاحتراق W‏ قصيدته بالعويل والدموع E‏ 
أخيرا يدعو الى التحدد Sadly‏ من خلال رماد الحريق + 

وبحاول الشاعر أن يقنعنا أنه يتحدث عن المعانى المجردة Gl‏ عن 
الطموح الى الحاة والتجدد ولكن ŻA‏ انه يرمز بهذه الأسطورة الى 
LAN GG‏ وهى عودة الحضارة الفينيقية الى سوريا فهى حضارة فد 
مانت واندئرت وهو OM‏ يدعوها الى الحاة لتعود من جديد + 

ولاذا تعود A‏ تخلص السوريين من النزعة العربية لكى تقف فى 
وجه الصورة العربية وتقضى عليها ٠‏ 

يقول الشاعر : 

+ الجديد‎ SN تلك لحظة‎ zu 

ضار شبه الرماد ضار شررا LIS Lily‏ 

٠ دب فى الحذور © فى الثرى‎ ms 

أزاح رمل أمسنا العجوز والثلاثة : 

الر كام والفراغ والدجى + 

والى جانس هذه الأسطورة التى يكشف US‏ عن أفكاره بصراحة 
ووضوح نجد أنه يواجه ALA‏ بشعور فانم منقيض أسود يقول فى احدى 
ouk‏ المنثورة : 

د أيتها ai‏ العائمة SL‏ » 

ويقول فى قصيدة AS‏ أخرى : 

د لكننى dl‏ ياأمى یائس ولیس من موت »> غریب ولا ذراعحولى 
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والغربة سيف يقطم الوجه „LU‏ هلاك db‏ والشر فى طفولته > 
„UI‏ وحده جدير JA‏ 006+ ليس فى بلادى مايطمئن الفراشة ليس 
فى بلادى غير عربان افريقية ٠٠١ UN‏ » 

وهو يقصد cy „all‏ بقوله « غربان افريقة » اذ ينظر ذلك الشاعر 
الى أى bio!‏ بين عرب مصر وعرب الشام كما لو كان هذا الارتباططعنة 

ويقول فى جزء آخر من القصيدة المنشورة : 

« يائس وليس من موت € تائه أكره الهداية عينى مليئة بالكذب > 
والشك يكسو قشرة الأرض ولس لى قدم فى موطن الوحل » ٠‏ 

هده ayo‏ من ال الأسود eld‏ الدى dj “Ya,‏ القوميين 
السوريين هؤلاء الخوارج على الثورة العربية والذين يفزعون من امتدادها 
وانتصارها ويضمرون لها أسوأ المشاعر ويقتانون من >> أعدائها على 

ولس gol‏ نس وحده هو الملىء بهذه المشاعر السوداء فكل أدباء 
القوسين السوريين يجمعهم هذا الاتجاء الأسود + 

تقول خالدة سعد احدى أديبات القوسين السوريين الذين يتجمعون 
ويتركزون فى محلة « شعر » التى ,يصدرونها فى OLI‏ .+ تقول هذه 
wy!‏ 

» سد بلادنا والموت توأم كل منا والمرض بطانتنا ؟‎ LEJ JI» 

وتقول فى حقد على الثورة all‏ + | 

» وفود الثورة‎ ao) I» 

: Lal وتقول‎ 

( باسم الحرية الزائفة والوطنية الغببة .يطعن الأحرار فى الظلام > 
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s‏ هنا تلمس p i‏ ددها القومبون السور.ون Pd Letts‏ ان 
النقافة علمية لاوطن لها oly‏ هؤلاء الدين يدعون الى المحافظة على الثقافة 
ea‏ هم دعاة » الوطنية الغبية » وتحت JÄ‏ دعوة الثقافة AMI‏ تنشر 
هذه المجموعة أفكارها السوداء المنحرفة وكأن عالمية الثقافة Ulm‏ كراهمة 
الوطن والحقد coe ade‏ | 

تقول هذه الأدية Lal‏ : 

« النفى » الغربة ٠٠‏ الرمان ٠‏ الاضطهد اللامنطقى + عودية 
الزمان والمكان الموت الفاجع نلك هى رايات عصرنا فليرفع my Ul‏ 
ووبرهص الرعب فى كلمات الشعراء ) l e‏ 
| وود سمعت ان خالدة سعد هذه هى زوجة Jes pi]‏ كل حال 
فهى ان لم تكن زوجته فى الحياة فهى بلا شلك رفيقته فى التفكير والشعور 
WY‏ تصدر فى WS‏ عن نفس المنبع الروحى e GUI‏ 

وقد اختار » ad gal‏ « أحد 30 لاء الادياء كلمة > لن « عنوانا 
لكتاب من الشعر المنثور ٠‏ فقد وجد فى هذه الكلمة ما يسر عن رفش 
للواهم وتمرده عليه ومن JI gl‏ هرا الكاتب : 

» 000 خلاص البو‎ OY ylei ‘g's 

انه wp‏ سوى الخراب والهدم الكامل c 43 dm Gall JUN‏ 
یر بد b‏ واا يغرق هدا العالم * ومن اووال هذا JA » Wi CAS‏ ال 
ولا Sde aK‏ اللحم ولا mi‏ فه Cpe oe‏ اللحم وناکله JSU c‏ اللحم 
zai ++ 42259‏ اللحم ونزرعه » ۰ 

| وبصرف النظر عن تفاهة مافى هذه الكلمات من أفكار الا أنها تفوح 
مع ذلك برائحة وحشية تنبع من تلك النفسسة القائمة Le v I‏ 
هؤلاء القومبون السوريون well  نوربال om‏ الا القبح ZU‏ 
والدمار والعفن + | 

قد عرف ie OLI‏ نة تقريا أ 
OE‏ أل مد NO‏ سنه Wal kä‏ موهويا هو سعيد تقى الدين 


JA 
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L>‏ أصدر 1940 من المسرحات والقصص القصيرة وكان pts‏ بمستقل 
أدبى كير ٠‏ 


وفجأة انضم الى القوسين السوريين وترك أدبه وفنه وعاش فى جو 
غريب > حصن ببته بالمدافم وأخذ يتصور أنه مهدد بالقتل فى كل لحظة 
واعشر Lej aa‏ كيرا ووارثا لعقيدة أنطون سعادة زعم القوميين 
السوريين وعاش عدة olg‏ بلا ZU!‏ فنى بعد أن aż‏ 413 العقلى 
والروحى ٠٠‏ ثم مات منذ سنتين وهو على حافة الحنون ٠‏ ذلك هو طريق 
القوصين السوريين فى الأدب ٠٠‏ 

جو Gb‏ سوداوى > لايع من فلسقة kac AL]‏ ولا يقود الىغاية 
نسلة > ولا يلتقى مع جماهير الشعب أو اتجاه التاريخ فى معركة واحدة : 
والنتيجة بالطع هى هذا الحزن الغامض GII‏ لاعلافة له بالاحزانالحقيقية 
التى يشعر بها الناس € ومن نتائج هذا الطريق أيضا BI‏ مر فى الظلام 
كما حدث فى الانقلاب SEK‏ الأخير الذى انتهى بالفشل > والتعاون 
مع الاجنبى ٠٠‏ والحباة فى أحلام مفزعة Kip‏ تقضى على صاحبها فى 
نهاية AS‏ نهاية سعد تقى الدين ٠٠‏ ذلك الذى بدأ أديا موهوبا وانتهى 
انسانا فقد عقله ونفسه se‏ وحاته ٠٠‏ 

ولا Col‏ أن أنتهى من هذه الدراسة دون أن أؤكد أن من بين 
أفراد هذه الجماعة من bol‏ القوصين السوريين جماعة من المخدوعين 
الذين لا يدركون خطورة الاتجاه الذى يسيرون فيه € وبامكان هؤلاء أن 
يعودوا الى طريقهم الصحبح + ان الهدف الأول والأخير لجماعة A>‏ 
ه شعر » > وهم أدباء القوميين السوريين هو BE‏ ساد ثقافى goly‏ منعزل 
فالاقلام القوية „I‏ كانت بامكانها ان تعبر عن فضية فلسطين وتدافع عنها 
وتصر عن الثورة الاشتراكة العربية وتدافع عنها oe‏ كل هذه الالام 
Coe,‏ أن تنصرف تماما الى ذلك الحو القاتم GEN‏ من الأحزان الغامضة > 
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أو تنصرف الى البحث والتصير عن الأساطير J‏ تخدم فكرة ( سوريا 
الفينيقية » » مما يخلق انجاها فكريا > Yale‏ للمروبة ٠‏ 


ولا يمكننا فى هذه المرحلة التى نمر بها أن ننظر الى هذا الإنحاء 
نظرتنا الى انجاء فكرى نقافى حر ٠١‏ فالشعب الذى يميش فى e by‏ 


$ * . . PA . N 
s . | Cong € ل يعرف دائما موضع قدميه‎ 
حر ل يعرف اعداءه ويفهمهم تا‎ ~ 
8 عو‎ 
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العو مون | لسوربون Zahl‏ 
e‏ 5 

لست من المتحمسين لنقد الشعر على أساس سياسى > فهذا LUV!‏ 
فى الأدب s‏ كثيرا على القيمة LI‏ للاتاج الأدبى »> ولكننا مع ذلك 
لايمكن أن نتحنب هذا الموقف فى اللحظة التاريخة الراهنة التى يعيشها 
وطننا „JI‏ ففى هذا الوطن الجريح من كل جانب € تتصارع الافكار 
والشارات c‏ وكانب هذه السطور مؤمن مم آلاف geht gly‏ العرب > ok‏ 
طريق الخلاص لوطننا العربى هو طريق القومية العربيه وطريق 
الاشتراكة فى الوفت auth‏ > والقومية l‏ والاشتراكة هما OLLI‏ 
اللذان تطبر بهما الثورة العرسة وتتطلق لتحقق أهدافها فى تخیر col gil‏ 
الاجتماعى والفكرى LIJ‏ حضارتنا بوجهها GU‏ والمعنوى ٠‏ 

وأى JA‏ لواقعنا العربى الراهن يكشف أن الثورة العربية تواجه 
ورة مضادة c‏ ولهذه الثورة المضادة عدد من الكتائب المختلفة من الناحة 
KAN‏ » والتى تتفق فى النهاية انفاقا كاملا من ناحية الغاية والهدف > 
والقوصون السوريون هم جزء من الثورة المضادة للثورة العربية > هم 
LS‏ من الكتائب الكبرى فى جش هذه الثورة ‏ المضادة + 

وبعد ما كت المقالات السابقة فى جريدة « أخبار الوم » > تلقيت 
عدة رسائل تهاجمنى أشد الهجوم على هذا الموقف ٠‏ وحسبى هنا أناشير 
اى اعنف رسالة تلقتها c‏ وكانت توفع > احمد مهدى الامام » »> ويدعى 
SS‏ 
فى لبنان » وأن الاسم r‏ ه مخترع » لتغطية الاسم قى لصاحب الرسالهء 

| a هنا‎ JL JN Jäi vi, JU J فل عا‎ 

« صدفة وقعت بين يدى »> وأنا أقوم بزيارة لبيروت Be‏ من جريدة 
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أخبار اليوم 495 Jään‏ نقدى عن الشاعر أدونسس pal‏ شعراء القوسين 
السوريين + JL‏ وللحزب Vie‏ لست من مؤيديه > اما الشاعر SZ‏ 
فقد استغربت أن يسوق فلمك اللامع عادة هذه التهم Syd)‏ بحق » 
ويشهد الله أننى كنت فى المقهى حين W  لاقملل AU‏ تمالكت ga‏ 
من الضحك „all‏ والقهقهة حتى „VI‏ « كذا فى الرسالة » الذى Je‏ 
Jol‏ المقهى يستوضحنى عن سبب هذه الضحكة AIN‏ التى أسقطت طقم 
أسنانى من فمى وتحطم على الأرض بينما كان الآخرون يسقطونفى ذهول 
تام o‏ وفلت JAN‏ : ياللضاء e‏ أتعرف ماهو الفشق S‏ فأجابنى وهو Je‏ 
فسط من العلم jb ail:‏ أسطورى يحترق عندما 4( ليتجدد cary‏ 
حا من رماده ٠‏ 

وازداد عجبى »> UAV‏ المقهى يعرف ماهو الفينيق والناقد رجاء النقاش 
٠١ in)‏ يظنه فينيقيا + لله ما أوسع مجهولات السيد رجاء » وعندما Je‏ 
النادل بالامر فال J‏ : لاستغرب SAA‏ فقد تساءل احد رجالات مصر 
الكبار ذات مرة فى l‏ معر SS‏ استشهد اللواء اس كندرون ( واللواء 
اسكندرون باسدى معلومانك هو جزء سلخ من سورية وضم الى تر AS‏ 
وأضاف JAN‏ : ومرة S‏ كمال الملاخ عن القائد YI‏ العظيم 
هانسال ! 

لقد gum UU‏ أن يقع اللسئولون عن رعاية ŚWI‏ والأدب فى 
عالم العروبة بمثل هذا J‏ الفاضح + وازدادت رغبتى بعد Nu‏ فى 
التعرف الى هذا الشاعر أدونيس الذى päi‏ له فى العراق de Lal‏ جدا .“ 
وربما سندعوه WILD‏ حيث يسمع بعض شعره وهو ياسسيدى مم 
اعترافك بموهبته يعتبر طليعة شعراء العالم العربى ‏ والشاعر الوحيد 
تقريبا الذى استطاع أن Jane‏ من OW‏ العربى على مستوى العالم وهو 
lal‏ فى ab‏ أعظم SW‏ شعراء أنجهم تاريخنا على مر العصور 66 : 
al‏ مات Mab‏ € قبل أبى العلاء .> والآخر لم يولد بعد ++ )4( 

ويحلو لى أن wth‏ خطئتك المستة هذه Wi‏ الخطأ الذى ارتكه 
ink‏ ابتدائى عندما قال لأستاذه : 
)١١‏ يقصد صاحبالر سالةبهذهالعبارةانادونيسهو ' اعظم شاعرعربى! 
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> الحسن والخسين بنات معاوية » فاستغرب الأستاذ وقد صحح له : 
أولا ‏ الحسن والحسين لا الحسن والخسين ٠‏ 
— أولاد ولس Db‏ 

4, lan على ولس‎ — UL 

أرجو أن تبقى سبدى ذخرا GoW‏ العربى ٠٠٠‏ وأرجو أخيرا أن 
يتروى اخواننا Oy pall‏ فى المسائل الفكرية WYS‏ على ou WY‏ 
لايتعرضون لها وهم محششون أو محششات — أحمد مهدى الامام » . 

هذا هو نص الرسالة التى وصلتنى من صاحب التوقع والذى أعتقد 
كما قلت أنه توقع زائف لواحد من مجموعة مجلة شعر المعروفين + وقد 
حرصت أن أنشر هذه الرسالة كاملة لكى poż padl AG‏ خرىمن 
أخلاق هؤلاء القوسين السوريين ونفسستهم EM‏ بالحقد والمرارة والضيق 
SG‏ من يحاولون فهمهم وكشفهم على حققتهم ٠‏ 

والرسالة لاتحمل أية وجهة نظر موضوعة Wly‏ تعتمد على :سقط 
عض التهم U‏ الهزيلة وترديدها ضد كاتب هذه السطور وضد 
العرب المصريين على وجه العموم لم يحاول صاحب الرسالة أن يناقش 
فكرة واحدة من الأفكار N‏ عرضتها فى » أخار اليوم « ar‏ هو alf»‏ 
لايطةون LLU‏ الموضوعية ويهربون منها الى woj‏ تفاهات ++ لاتغنى 
MIE‏ حقائق تدمغهم وتدينهم ه فلم يستطع صاحب الرسالة أن يقول 
شيا aly lään‏ 4 عن أدونيس ٠‏ 


راف cls:‏ أن أحدد نقطة عوضوعة " فى هذه الرسالة 
فهذه النقطة JN‏ 34 هى الفرق بين Lins‏ والفشق فى فصددة البعث 
والرماد لأدونس ٠‏ 

„i „II,‏ قرأت القصبدة جيدا > وقرأت التفسير النقدى الذى 
قدمته خالدة سعد زوجة أدوسس « للفينيق » ذلك الطائر الاسطورىوقد 
أشرت الى هذه الأسطورة فى القسم SL‏ من دراستى لأدب القوميين 
السوريين وذلك قبل أن تصلنى هذه الرسالة بفترة KT‏ 
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ولكننى مع ذلك أعتقد أن العنى الاساسى فى قصيدة أدونيس هو 
om „gal‏ » معنى الحنين الى Lins‏ والدعوة الى بعتها la doug‏ ولو 
JAN J. A‏ سس — واصحابيه JE‏ القران والاتحل والتوراة !+ 
JAA‏ مجر د معالحة فة للاسطورة لقلت لهم ol‏ کاذبون كمهدنا S‏ 
دائما » ولن امول هدا ble‏ منى واصرارا على Glo‏ لانؤيده المراهينبل 
س افو له استنادا الى شسئان : 0 

e الفنى لقصدة البعث والرماد‎ yadt : Ysi 

N . . > å E A s; - E 

يا - وجهة النظر العامة W GA‏ ادونيس فى شعره وفى lS‏ 
J)‏ 4 وبرددها معه أدباء مجلة شعر + 
٠‏ فاذا عدنا الى قصيدة البعث والرماد وففنا أمام المقطع الاول soe)‏ 
Jad SZĄ‏ > | 

e jb على جناح‎ 41 

اشم وھا Le‏ ماكلا . 

ربما لصور ها سمة امرأة 

aie la ja صار‎ Jia 

احلم آن gaż‏ جمرة 

اخالها فر طاجة العحصور 

po JS‏ شرارة 

والطفل 45 حطب ‏ ذبرحة المصير 

J‏ فس ان لم 15% يموت 

+ جمره‎ OE ol € ol 

cala‏ بخورها > ale,‏ بى لموطن 

ee أ حهله‎ 45 al 
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يشير الشاعر فى هذا المقطع الى Ew‏ أشياء : 
Kada: Yyi‏ صور 


 : LY‏ هدينة 5 Selb‏ وحريقها المشهور الذى أشعله Oleg MW‏ فى 
تلك المدينة بهدف القضاء Ue‏ وتحطيمها ٠٠‏ 

 : UV‏ شخصية امرأة معبنة ولن تكون هذه المرأة بحكم السياق 
الفنى للقصيدة سوى اميرة r‏ صور » l‏ ملك a‏ صور € بعد ان هربت 
من مدينتها الاولى لتقيم مدينة قرطاجنة التى اصبحت مر كزا ea‏ 
لحضارة II‏ وتجارتهم ++ 

وهذه الأشاء TYI‏ التى يشير الها الشاعر فى الجزء الأول من 
قصصدته هى أجزاء هامة من تاريخ ٠ päällä Läis‏ 

يقول ويل ديورانت فى كتابه قصة الحضارة « الحزء الأول € من 
JON‏ الثالث » : 

« تعزو الروايات القديمة انشاء هذه المدينة ‏ أى قرطاجنة ‏ الى 
السا )40 ملك صور € J ää‏ ان LBI‏ فتل زوجها L pul’‏ مع ub‏ 
أخرى من المغامرين الى أفريقة وسمى المكان الذى استقرت U‏ باسم 
كارت هدشت أى all‏ الجديدة والذى تحول بعد ذلك الى اسم 
٠‏ فرطاجنة » وهاجر كثيرون من سراة Jal‏ صور الى افريقية واستقر 
معظمهم فى قرطاجنة فأصبحت بسبب هذه الهجرة مركزا جديدا — 
للتحارة الفشقية وأخذت قوة قر LL‏ وعظمتها فى الازدياد كلما أخذت 
صور وصدا فى ااال « + 

الا يعطنا هذا دلالة je asi‏ أن الشاعر قد ريط بين أسطورة 
ZU»‏ € وبين Lis‏ ربطا واضحا € وأنه فى LG‏ انما يهدف الى 
ASU‏ المعنى التاريخى السامى وأن أسطورة طائر au) ZL‏ الا ستارا 
Leo‏ شفافا يخفى 400 المعنى السساسى الذى يريد أن يقوله ؟ ماعلاقة 
طائر الفشق بمدينة صور القديمة ٠٠‏ مركز الفشقين القدماء ؟ 
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ما jb wre‏ الفينيق بمدينة قرطاجنة مركز الحضارة الفشقة 
المزدهرة والمدينة JI‏ جعلت من الفينيقيين > انجليز LS + gail JW‏ 
يسميهم 125 المعاصرون ؟ 

ما هى wre‏ طائر e GI‏ 3 قرطاحنة الذى دمرها ee‏ 
Ste‏ ++ صحح ان طائر الفينيق كما تقول الأسطورة يحترق لسعث 
من جديد ٠.٠‏ ولكن الا يدل هذا على أن الشاعر قد قصد الى التطابق 
z‏ بين OB‏ التاريخى A‏ قرطاجنة والواقع الأسطورى_لطائر 
الفبنيق ؟ فقرطاجنة قد احترقت لتعود من جديد كما يحترق الطائر gaj‏ > 
من جديد ؟ 
| الست هذه كلها دلائل مستمدة من قلب القصيدة تؤكد أن gall‏ 
gl‏ هو المعنى المضارى oksa‏ وليس هو al‏ الأسطورى Nb‏ 
كما يقول صاحي الرسالة الصغير ؟ | 

وعندما Jy‏ أدوسس فى هذا JA‏ > من القصيدة أيضا : 

اه » اه Glo‏ جمرة + 

sth‏ بخورها يطير بی لموطن 

أعرفه أجهله + 

٠‏ عندما يقول ذلك فهل يسمح صاحب الرسالة الصغير بأن Ja‏ لا 
الى ای وطن بحن شاعره أدونيس ؟ هل يحن الى سوريا التى „b‏ > منها 
لانه oF‏ سودى صريح ؟ هل بحن الى الوطن العربى المجزأ mia‏ 
المجحر وح الدى لم يقل فبه كلمة حب واحدة وهو الذى Jyż‏ الشعر منذ 
مايقرب من خمس عشرة سنة ؟ بل وهو الذى ملا شعره تنصلا من العروبة 
وحقدا le‏ ؟ 
الى أى وطن بحن هذا الشاعر ان لم يكن الى li‏ وور 
AN wlej AM „> 63) GS"‏ يحلم بها ويتبناها القوسون 
السوديون ؟ انى l‏ أن obo GAS‏ الزسالة عن 4453 وس 
tala‏ الغزير على كل هذه الأسئلة ؟ 0 
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فى JA‏ + الرابع من القصيدة يقول الشاعر : 

رانا جامحة الأوار كى Ay‏ فنا ja‏ .+ 

وفى نفس هذا القسم الاخير من القصيدة يعود فقول : 

ol ٠١‏ خلنى لمرة أخيرة 

أحلم أن رتتى جمرة 

jb cle على‎ ul 

من أفق pla‏ 

وخلئى أشم فها اللهبب JW‏ 

lu)‏ لصور 49 سمة 

وربما تجسدت ورطاجنة : 

دفائق الغبار les‏ لهب 

بلى > بلى > حتى الغبار لهب 

والطفل 43 حطب ذببحة المصير 

Ja‏ فس ان لم یضیء > ,يموت > لايكون 

ol‏ خلنى لمرة أخرة 

أحلم أن 2 جمرة 

Sek‏ بخورها يطير بی 

لوطن أعرفه أجهنه 

ان LAI‏ الجديدة التى يحلم بها الشاعر لست هى الجزائر الثائرة 
التى دمت فى سبع سنوات مليونا من الضحايا > ولست هى بورسصد GN‏ 
> على i ee‏ الاف الاطفال والشباب والنساء والرجال 1,65 كلهم 
فى »معر كة اليمة حزينة € ليست هذه هى المدينة الحديدة الى يحلم بها 
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dow, GM JJ ننس » ولكن مدينة أحلامه هى فرطاجنة ولس‎ gal 
به هو عبد الناصر او بن بللا أو غيرهما من أبطال العرب ولكن بطله هو‎ 
| ++ بطل القوميين السوريين ولا ثىء غير ذلك‎ 

أبعد هذا كله يمكن أن تكون أسطورة طائر الفشق هى « جوهر »> 
قصيدة البعث والرماد لادونيس ؟ اننا UJ‏ مجموعة من السذج لنصدق 
هذا ونسلم به »> فالحقيقة تكشف نفسها من بين سطور أدونس US ٠‏ 
أسطورة طائر GI‏ الاحجة فنية خارجية يلجأ LJ‏ أدونسس GAJ‏ 
abl‏ المحققى المنشود فى چو copes)‏ :+ وا هذا Cai‏ الا عودة Lins‏ الى 
ald‏ وانتصارها على الحريق التاريخى القديم ٠‏ 


وعندما قلت ان css]‏ ينادى فينيقيا فى قصيدته لم أكن أجهل 
الأسطورة AN‏ أشار UI‏ صاحب الرسالة الصغير وائما كنت أدرك تمام 
الادراك أن هذه الاسطورة انما هى ححة زائفة للوصول الى الهدف 
QL‏ الذى يقصد اليه الشاعر لان sa deed)‏ تكشف نفسها لكل 
من يحاول أن يقرأ هذه القصصدة بشىء من „U‏ أو „LZY!‏ + 


ولا يمكن لأحد أن يعترض على استخدام الاسطورة فى الشعر » 
فمثل هذا الاستخدام اذا تم على يد شاعر موهوب فانه يدقع الشعر الى 
أعماق بعبدة ويجمل منه عملا Le Ld‏ بمادته يقف GUI‏ الانسان طويلا 
وتأمله»وهذا A Yl‏ يدقع الشعر العربى بالذات الى افاق جديدة Ana‏ 
لم يعرفها تاريخنا الادبى لان الشعر عندنا قد وقف فى تاريخه القديم عند 
حدود الشعر الغنائى ولم يتعدد هذه المرحلة » ولا شك أن أدونس 
يحاول هذه المحاولة ولا شك أنه شاعر موهوب تادر € ولكن أدونس 
لايستطيع tai‏ أن يصل JI‏ « الصدق الفنى » لانه يستخدم الاساطر 
A‏ آخر غير فنى هو التعبير عن شعوره العدائى نحو القومية العربية 
بطريقة ايحائية خفية والتصير عن ايمانه بأفكار القوميين السوريين عن 
الحضارة ELI‏ وعودة الحضارة ٠ DLAŃ‏ 

وقصيدة « البعث والرماد » لست الا نموذجا من محاولات أدونس 
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لاخفاء مشاعره الحقيقية وللتعير الملتوى عن المعانى الاساسية التى يريدها 
ويدعوا اليها » انه يريد Ol‏ يقول شي km‏ ولكنه لايجرؤ على الجهر بهذا 
i‏ + > ولذلك تخرج فصائده مرتبكة مليئة بالضباب May‏ هو مانسميه 
« بعدم الصدق الفنى » ولكن رغم هذا الارتباك فان شعر أدونيس يكشف 
عن مقاصده LiL)‏ وأفكاره المختفة ٠‏ 

ووجهة النظر العامة لادونس تؤكد أنه يرمى الى احياء أفكار 
القوسان السوريين بهذه القصىدة وبغيرها من e ALA‏ فقد اختار 
لديوانه „YI‏ عنوان مهار الدمشقى ولاذا اختار اسم > مهيار » ان لميكن 
An‏ بذلك الى 45 LG‏ بشخصية » مهار „LAI‏ » الشاعر الفارسى 
JI‏ ؟ ان دلالة هذا الاسم هی أن owi‏ يريد أن يقول لنا انه لس 
من del‏ عربى وانه ينتمى الى أصل آخر كما كان مهيار ينتمى الى 
الفرس ٠‏ 

هل يريد صاحب الرسالة أن يقول ان Dla‏ هو Żal‏ نوع من 
الطور أو الموانات ؟ ان صاحب الرسالة يعرف كما يعرف أدونسس تماما 
أنهما يحملان فى رأسسهما أفكار القومين السوريين LI‏ للعروبة 
والقومية ds pall‏ € ولست Wi‏ أريد أن c lal c‏ أو أن اتهم أحدا 
Ub‏ اول من يتمنى أن يعود شاعر موهوب مثل ادونس الى GW‏ التفكير 
العربى الصحمح هذا ŚJ‏ الذى Z‏ تماما مع مصلحة JS‏ مواطن 
عربى ٠٠٠‏ مصلحة حاضره »> ومستقله ٠٠٠‏ والذى يتفق مع آمالنا فى 
Ge‏ حضارة قوية قائمة على أسس عصرية فى المنطقة العرببة ٠٠‏ وخلق 
ثقافة Alle i, e‏ تقف جنبا الى جنب مع أية Alle GW‏ متقدمة ++ 

ولست أريد أن أقطع فى المستقبل برأى ولكننى مع ذلك أحس أن 
أدونسى وأضحابه من أمثال كانتب الرسالة قد باعوا انفسهم للشيطان 
وأصروا على الوقوف فى وجه JUT‏ شعبهم وأمانى هذا الشعب وملأوا 
mä‏ بمشاعر الغرور والتعالى والحقد »> ولم يعد باستطاعتهم أن 
يمترفوا بضرورة السير فى الطريق ٠ gol‏ 

MUJ;‏ الا ان نعرف ماذا يقولون وماذا يريدون لكى نتحنب 
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أخطارهم فهم لو استطاعوا لاحرقوا الوطن العربى UL‏ أحرق الرومان 
فرطاجنة eee‏ وكما أحرق نيرون روما وهو يضحك وقد عجزوا عن أن 
بحرهون المدن والقرى ولذلك فهم يملأون الحروف والسطور حرالقوهم ٠‏ 
يشعاون فى هذه الحرائق كل ما امنت به الامة العرببة فى معر كتها 
الراهنة وكل ما تضمه هذه الامة المظيمة فى صدرها من عقائد وأحلام ٠‏ 

وكل محاولة „a etal)‏ اطفاء لر ائقهم Mig c‏ فمحاولات الفهم 
بالنسبة لهم شىء آليم مزعج > وهم لايملكون أن يكونوا واضحين او أن 
ينافشوا الامور بطريقة موضوعية > ولذلك فهم يلجأون الى أمثال تلك 
التهم التى وجهها صاحب „JI IL JI‏ فدمت نصها فى هذا المقال + 

ان هناك شيا كبيرا يربط بين القوميين السوريين ذلك هو الحقد 
على مصر > ومحاولة خدشها والتقليل من قيمتها TAU ٠‏ ان انضواء مصر 
تحتالراية العرببة قد بدا يغير انجاء الريح بالنسبة للقضةالعربية SN‏ 
ولم يبق مكان لدعاة الفينيقية ولدعاة الفرعونية ul LU OV‏ أحرص 
على تراث الفينيقيين والفراعنة من هؤلاء الدعاة الزائفين الذين يقفون فى 
ذلك الطابور الهزيل أمام السفارات الأجنبية المرتجفة من المد الثورى 
العربى ٠‏ 

انهم يحقدون على مصر لان أهلها » الحشاشين والخحشاشات  »‏ كما 
يقول صاحب الرسالة الصغير ‏ يعيشون OVI‏ فى القرن العشرين 
ويتخطون عصور التخلف التى يعيش 45 Lolo‏ الرسالة وأمثاله lee‏ 
REWA‏ والحشاشات »> يصنعون معجزة السد العالى € ومعجزة الحش 
العربى ومعجزة الصناعة Dł‏ المستقلة JAY‏ مرة فى التاريخ العربى > 
وهم ell‏ يدخلون التجارب LI‏ بجرأة واقدام وينححون بلا غرور 
وبفشلون بلا مرارة لأنهم قرروا أن بقوموا بدورهم فى db‏ اللورة 
العرسة e‏ هذا الدور الذى يحتاج الى الكثير من التضحات والآلام > ولقد 
فرر » المحشاشون والمحشاشات » أن يدفعوا هذه التضحات ويتحملوا هذه 
الآلام A‏ تعود فلسطين وتتتصر الجزائر ويسترد العربلواء الاسكندرونة 
ولكى GY‏ فى الوطن العربى العظيم كلاب صفيرة تبح يمزقها الحقد 
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وتقتلها المرارة وتفرز كل يوممشاعر سوداء فى شكل سخرية LS‏ الظل 
واتهام بالجهل يوزعونه على الناس وأصحاب هذ الاتهام غارقون فى 
der‏ روحى لانهاية له » رغم التشدق — بأسماء الاساطير القديمة Gaby‏ 
والسهر فى كباريهات باریس وروما وبروت . 

ان الذى Soe,‏ فی هذه SUKI‏ هو الفزع من زيادة الوعى 
العربى فى مصر > ومحاولة JAJ‏ من Lal‏ هذه الظاهرة الهامة فى 
٠ an pl Wy‏ وى ol‏ مصر تقطع كل يوم مراحل ضخمة فى اتحاهها 
العربى czai‏ ولكن التاريخ يتحرك فى Se‏ الاتحاه الذى Ao‏ 
الخوارج على الدورة العربية من اعدائها الصرحاء والمستترين ٠‏ 
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Al) زوجان‎ 


of 3‏ أخيرا نص الخطاب الذى ألقاه الفنان والفيلسوف‌الفر نىى 
db „AI‏ بول سارتر فى مؤتمر EF‏ السلاح الذى انعقد ى موسكو 
فى شهر 399 NÄHY‏ وقد كان هذا الخطاب „l dary‏ خطيرة للصراع 
دين الكتلتين الكميرتين فى الميدان الثقاق ٠‏ 


وأى عربى يقرأ هذا الخطاب الجرىء المخلص يشعر بالرضا 
العميق عن اتجاهنا الحبادى الذى انعكس ف الميدان GUI‏ € وحررنا 
تماما من الوقوع تحت تأثير الصراع SU!‏ بين الكتلتين ٠‏ 

لقد دعا سارتر دعوة صريحة الى تزع السلاح الثقاق » leas‏ الى 
Lit! Lai‏ ومعنى هذه الدعوة بصورة أخرى هو الخراج GJI‏ 
تماما من ميدان الحرب الباردة » بحيث يتاح للانسان ف كل مكانمن 
العالم أن يعرف كل تناج العقل البشرى دون سدود أو قيود Aiye‏ 
وحده تعود الثقافة الى طابعها العالمى الانسانى الاصيل ٠‏ وتنتهى 
الظواهر din fli‏ التى lal s‏ كل يوم فى ميدان الثقافة ٠‏ 

لقد ضرب سارتر NU‏ 40 الروس من الاديب التشيكى الكبير 
« كافكا » » ان المثقفين الروس لايعرفون Ci‏ عن هذا الأديب »> برغم 
فيمته وأهميته الكبرى فى ميدان الادب العالمى المعاصر + AA‏ اعتبره 
الروس ‏ بدون مناقشة ولا مراجمة ‏ أديبا معاديا للاشتراكية 
وللشيوعية وعاملوا أدبه على هذا الاساس وي ؤكد سارتر أن الروس 
أخطئو! كل الخطأ فى هذا الموقف » « فكافكا » أديب انسانى عظيم » 
كان ts‏ بالضيق الذى „al‏ به فى LUT‏ حيث عاش gim‏ حياته بعد 
الحرب الاولى » وف Bly‏ ظهور النازية » وكان يعبر عن مشاكل 
انسانة dime‏ صادقة + 
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والحقيقة WI‏ لو فكرنا فى المشاكل الجزئية والعامة التى ظهرت 
3 الثقافه العالمية تنيجة للحرب الباردة » لوجدنا مواقف عدة AST‏ من 
جهل الروس بأدب كافكا وشحخصلته ۰ 


wal قد يكون‎ GUI لاشك فيه أن المواطن الامريكى‎ Ls 
ويخشاهاو شعر‎ Lug, مايمكن أن نسميه بالعقدة الروسية » انه بخاف‎ 
الكتلة‎ Js; نحوها بالكره العنيف » وتفس الموقف فى روسلا‎ 
الشرقية » هناك عقدة الخوف من أمريكا وكراهيتها وتوقع الشر من‎ 
ولاشك أن هذه العقدة النفسية لها جذور عميقة فى الانظمة‎ ٠ جانبها‎ 
دورا خطيرا فى هذا‎ Lab GUI الاجتماعية المختلفة ولكن الحصار‎ 
. الممدان‎ 

ان أمريكا لاتشاهد الأفلام الروسية تقريا > وروسا لاتشاهد 
الأفلام الامريكية تقريبا : كما أن روسا لا تعرف Li‏ غريا كيرا 
Ja‏ کافکا » فان الامريكان لايكادون يعرفون آدیبا روسيا كبيرا مثل 
جوركى + وخلال نصف القرن الاخير لم يزر أمريكا من أدبا روسيا 
سوى ebol ŚW‏ معروفين هم er? S‏ وشلوخوف ٠‏ ولميزر 
روسيا من أدباء أمريكا سوى عدد قليل آخر من هؤلاء الأدياء > awy‏ 
موت ستالين + فكيف يمكن أن يتم التقارب والامتزاج والقضاء على 
ANI‏ الموجودة بين هذين البلدين الكبيرين » ان ذلك لن يتم الابكفاح 
c Job‏ وبوسائل أساسية على رأسها اذابة الجليد الثقاى بين البلدين 
الكبيرين » وبين الكتلتين المتصارعتين فالثقافة وحدها هى التى تخلق 
التقارب بين العقل والضمير فى أنحاء العالم » وهى وحدها التىتفرش 
الطريق الصحيح لحل كثير من المشكلات التى يحب حلها من JA‏ 
Slants SLY‏ + 

ولقد بلغ AU‏ الحرب الباردة حدا أفسد الكثير من القيم UW‏ 
فى GLI Olde‏ فحائزة نويل المشهورة . كان المفروض أن GU‏ عن 
هذا المدان > Oly‏ تقوم بدورها فى خدمة الثقافة > لا فى الاسهام فى . 
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JUN‏ الحرب الباردة » ولا فى التصرف كطرف فى معركة الحرب 
الباردة + 

ولكن الذى حدث عكس tia‏ تماما + اذ دخلت ta‏ جائزة نويل 
مدان الحرب الباردة » ورفضت أن تمنح أى أديب GI‏ فى الغرب 
أو فى الشرق جائزة نوبل وعندما همرت ,415 باسترناك المشهورة 
> دكتور زيفاجو » أعلنت اللجنة منحها جائزة نوبل > ولم تكن الجائزة 
فى الحقيقة من أجل «استرناك 4145 باسترناك هى SSL AT‏ هذا 
الفنان » و:استرناك يكتب ويؤلف منذ ثلاثين سنة » ولكن الجائزة 
كانت فى الحصقة ممنوحة للنقد الذى وجهه باسترناك لروسا فى روايته 
٠٠‏ لقد كان هذا النقد فى W‏ اللحنة ستحق الحائزة وأكثر من الحائزة 
وبهذا أصبحت جائزة نويل ظاهرة من ظواهر الحرب الباردة لاوسيله 
من وسائل اطفاء هذه الحرب ٠‏ 

ولقد رفضت لجنة جائزة نوبل حتى اليوم آن تعطى الجائزة 

لسارتر » رغم سمعته الكبيرة وجموده الواسعة فى خدمة القضاءا 
الانسانية LS‏ همها ويؤمن بها » بيدما نال الجائزة من هم Bl‏ منه 
مكانا فى الادب العالمى » والسبب الحقيقى CENIA‏ هو ميول 
سارتر البسارية » رغم أن سارتر ŻY‏ الى حزب أو اتجاه سباسىسوى 
اتحاهه „LWY!‏ الثورى + 

وبلغ „YI‏ فى الارتباك الثقاق الناتج عن الحرب الباردة » أن 
أمريكا انحهت فى السنوات الأخيرة الى محاربة شارلى شابلن 
والوقوف فى وجهه » وتلقى شابلن اتهاما Ob lie LG „i‏ اتجاهه 
الانسانى فى al‏ نوع الولاء للبسار € وهو على وجه الخصوص 
نوع من الولاء لروسيا ٠‏ وهكذات امتدت الحرب الباردة حتى الى 
GI,‏ الفكاهة و الضحك ٠‏ وأصبحت هناك فكاهة شرقية وفكاهة 
غربية 000 وذلك شىء مضحك ++ ولكنه على رأى شاعرنا القديم 
ضحك كالكاء ٠‏ | 


وقد آفسدت الحرب الباردة كثيرا من فروع العلم حتى تلك 
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العلوم التى كان بامكانها بل كان من واجبها YI‏ 32 عن ميدانالحرب 
الباردة مثل „AM gle‏ + فقد ols‏ عدة كتب فى de‏ النفس للكاتب 
الامريكى العالم « اوفر ستريت » وزوجته + والواقع أنها كنب قيمة 
عظيمة الفائدة YJ‏ أن 1.3 Moly‏ يفسدها ويقضى على قيمتها تماما ٠‏ 
فقد عرضت هذه الكتب نظريات علم النفس الكبرى عرضا رائعا 
ولكنها استخدمت هذا العرض ف الوص ول الى تنائج من أغرب 
مايمكن Gag‏ كلها JI‏ مهاجمة روسيا والكتلة الاشتراكية . قد 
جعلت هذه الكتب من فرويد وادلر ويونج وغبرهم من AS‏ علماء النفس 
> موظفين € يعملون فی أجهزة الدعايةوالمخابرات aS „YI‏ + بعد أن كان 
هؤلاء العلماء الكبار مستقلين بانتاجهم وأفكارهم عن مثل هذا اللون من 
الحرب 231 ٠‏ 


بل أن بعض مراحل الحرب الباردة جعلت الدولة الواحدةتنقسم 
على تفسها LG‏ — بطريقة مثيرة + فقد عاش الروس بعد الثورة فترة 
a, „b‏ يرفضون bes‏ طبع انتاج أديبهم Kins jea AS‏ + لأنهميرفضون 
آراءه فى الحاة » وطريقته فى التفكر ولأنهم pin‏ ونه ja‏ ءامن تراث الفكر 
الغربى الرأسمالى e „ll‏ بدليل مكانته c A‏ عند الغربان وهكذا 
امتنع الروس لا عن قراءة الأدب الغربى فحسب بل عن قراءة GA‏ )3 
pl‏ من صميم التربة الروسية ٠‏ وقد استمر هذا الموقف حتى وقت قريب 
عندما أفرج عن أدب دیستویفسکی olay‏ تقرژه روسا من جديد بعدآن 
استعاد GM‏ على JI‏ موت ستالان - والموفف نفسه )45155 أمرريكا من 
شاعرها „I‏ والت وايتمان فقد تجاهلته أمريكا لفترة طويلة فى zu‏ 
هذا القرن »> لأنها أحست 45 اتجاها 'نوريا lie‏ لايتلاءم مم موقف K JÄ‏ 
من BAN‏ » كل ذلك ببنما كانت روسا تطبع شعر ويتمان وتقرؤه بحماسة 
وتقدير ad‏ + 


والغرب فى الامر أن التبادل التجارى a‏ بين المعسكرين فى 
حين أن التبادل الثقاف يقل ويضيق الى حد بعيد « وقد قال لى صديق 
عاد من أمريكا أخيرا بعد أن عاش فها عدة سنوات ان dla,‏ الصين 
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Lua ii‏ موجودة على نطاق واسع فى أمريكا » برعم عدم اعتراف 
أمريكا بالصين حتى الآن » ولكن لا أحد يقف فى وجه التجارة > أما 
الثقافة الصينية فممنوعة تماما ومحرمة » وإذا ظهرت بعض كتب 
Lal LSV!‏ لوسين » هنا أو هناك فهى تعيش ف الايدى أو d‏ 
المكتبات كما يعيش الزنحى فى أمريكا WE‏ مضطهدا الى أبعد حد + 

وقد كان التبادل بل الامتزاج SLY!‏ دين الدول YI‏ 49,9 فى 
القرن الماضى شائعا ووويا الى a>‏ بعد » فتأئرت كل الدول الأوروبسة 
بعضها ببعض ف القرن الماضى تأثرا كبيرا » بحيث يمكننا أن نقول ان 
العوامل الرئيسية التى أعطت لاوروبا شكلها فى القرن التاسع عشر 
هى : الادب الروسى : والفلسفة الالمانية والعلم pled Yl‏ 5( € وميادىء 
الثورة all‏ 25 ء وهكذا تبادلت أوريا التأثير ٠ „JI‏ وقدمت كل 
دولة آعظم مالديها » فتركت أثرها على سواها ٠‏ 

وقول سارتر : « لقد كنا فى أواخر القرن الماضى J yö‏ اناق 
فرنسا لايمكن أن نفهم تولستوى وتشب كوف وديستويفس كى OV‏ 
روحهم سلافية +++ ولكننا بعد ستين LE‏ بحب أن نعترف Ob‏ روح 
فرئسا كلها أصبحت سلافية » لانها استقبات بحرارة هذه الاعمال 
الرائعة وجعلتها جزءا من تراثها » ٠‏ 

هذا مثال من التأثر SAI‏ تبادلته أوروبا بعضها مع بعض حينما 
cm‏ عقلها وقلبها W‏ المختلفة التى تخرج من كل أرض ٠‏ 

وهذا هو مايجب أن يكون عليه الوضع GW AI‏ » يجبأن 
تكون الثقافة مستقلة وأن 5,6 هناك تنافس سلمى حول الثقافة وقد 
ضرب سارتر مثلا بكافكا +++ لقد فسره الغرب تفسيرا خاصا وانتهى 
هدا التفسير الى أن كافكا = الاشتر تراکه « عدوه الاول » ٠‏ وقال 
سارتر ان هذا التفسير خاطىء فقد كان تقد (GS‏ موجها الى 
البورجوازية فى تشيكوسلوفاكيا _ حيث ولد Us‏ وف الانيا 
حث عاش ale ME‏ فلماذا لايحاول الروس تفسيره تفسيرا آخر ؟ 
isu‏ لا شدمون له تفسيرأ جد دا غير التفسير العربى ثم شرءونة على 
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ضوء هذا التسير الحديد وبذلك 5353 هناك تنافس سلمى ف الثقافة 
ويكون السؤال هو منيملك كافكا ٠٠‏ الروس ؟ أم الغرب € ٠٠‏ ان 
من يملكه هو من يفهمه فهما أعمق ویحس به أفضل من غيره ٠‏ 

هذا مثال للتنافس الثقافى الذى يجب أن يتسع ويعمق + ونحن 
هنا فى القاهرة وف العواصم المحايدة الاخرى » نستطيع أن تفهم دعوة 
سارتر ST‏ من غيرنا ٠‏ ان مكتباتنا مفنتوحة UU‏ الفكرية GRAM‏ 
تظهر فى الشرق ds‏ الغرب على السواء + نحن نستقبل كل ثقافةالعالم 
ونختار منها بلا تعصب + ad‏ شاهدنا فى القاهرة منذ شهور pris‏ 
عظيم 4135 « سبارتاكوس » لهوارد فاست على شاشة السينما € رغم 
أن المثقفين هنا لاينسون موقف ( فاست ) أثناء العدوان الثلائى > ققد 
أيد ( فاست ) العدوان وسانده € ورغم ذلك Loy AB‏ بضلم > سبارتاكوس» 
ولم يكن ذلك عن جهل بل عن „AG‏ لفن ( فاست ) القديم Y‏ فاست » 
المعاصر الذى لايحد مانعا من ضميره يمنعه من الوقوف الى جانب 
عدوان استعمارى مثل العدوان e SH‏ 

ان سارتر yes‏ من خطابه الرائع بقوله «يجب الغاء كل «حماية» 
4315 ويجب نشر جميع الانتاج الادبى العام ol al!‏ والقديم »فى 
جميع اللغات وتحت ja‏ 451 رجال الثقافة الذين سيكون عليهم مسئولية 
مضاعفة c‏ فهم Yal‏ سيختارون وشترحون الاعمال الادسة والثقاففة 
الرائعة على الناشرين ليطبعوها ٠‏ وسيقومون 410 المقدماتومقالات 
sal‏ لتعريف الكتاب على أوسع نطاق للرأى العام + 

ان الحرب الباردة لم تحدث كثيرا من الضحايا الا أنها جمدت 
الثقافة الانسانية واذا حدث ‏ للمرة الاولى فى العالم ‏ أن اتحد 
an‏ رجال الثقافة GE‏ سوف ie ja Ji‏ الى هدقنا SS‏ : تذويب 
الحليد ( .+ 
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ll os olen ay 


كنت شاعرة العراق المعروفة GW JU‏ فى 
مجلة الاداب البيروتية مقالين ‏ بعنوان«القومية 
العربية والحياة » و « القومية العربية 
والمتشككون » وعرضت CT yw‏ التى 
نناقشها فى هذا المقال . 
المهمة التارىخية الكبرى التى أخذها على عاتقه الكاتب 
Ob JI Gul,‏ بول سارتر هى أنه وقف Ju‏ أواخر الحرب 
العالئة > الوم sl A)‏ وأدوع نقد « W‏ 3 4 شتسكل عام c‏ 
فقد كان الادس دائما ons‏ عن الجمال قبل أن Cos‏ عن المدف e‏ 
وقد استطاع سارتر أن ma‏ بده على هذين العنصرين فى تكوين الادب 
ثم قلب القضية الشائعة التى تقول « ان الجمال أولا » وجعل منها 
« الهدف أولا شم 20 الحمال بعد ذلك ف الدرحة ٠٠٠ CAS‏ وقد 
تبدو هذه القضية قديمة وسابقة على وجود سارتر بكثير € لك نالجديد 
فى موقف سارتر أنه ألح على قضيته الحاحا كبيرا ووضحها وكشف 
أهميتها وخطرها » ثم JESI‏ هو تمسه من أديب باحث عن الجمال 
9 أدب باحث عن الحق » وأعلن عداءه « للادب الشعرى الخالص » 
وأخذ يدعو « الى أدب 655 الى عمل أخلاقى واجتماعى وسيامى بين 
ANI‏ ١٠ء‏ أدب 4318 JO‏ بساطة الاتصال بالآخرين عن طريقاستعمال 
وسائل الاتصال استعمالا متواضعا » ثم Bp „ach‏ فقول » ان AJ;‏ 
والصدق ٠ Voi oll‏ والأسلوب والممالية فى المحل GU‏ » ثم يقولتلك 
العبارة القوية الواضحة التى تتحه الى هؤلاء الذين يسدون JU‏ على 
حساب ]1222 : | 
د لست القضبة هى اشعال حرائق فى أعشاب AW)‏ ولا المطلق 
باحراق القاموس » + 
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وما أكثر حاجة ثقافتنا المربة الى أن WS Jää‏ » درس سارتر » 
degs‏ ونستفيد منه ٠٠٠‏ والمسألة لانعنى اتتقالا سهلا يسيرا من 
الاهتمام بالجمال الى الاهتمام بالقضايا السياسية والاجتماعية 
والاخلاقية » فالممروض أن 96 الاديب € ناضحا c‏ وألا تخلى كلية 
عن الاهتمام بالجمال الادبى بل عليه أن ستخدمه كوسيلة auta‏ 
الى هدفه coe‏ بدلا من جعله هدفا فى ذاته ٠‏ 


ان دعوة اللادب الى أن يستفيد من « روح العلم » والوضوح 
والتحدد والسسطرة © tem, oN > bw Je‏ من روح c JOAN‏ 
الايحاسة وعدم الترفع عن النزول الى مدان القضايا ża JI‏ الراهنة »هذه 
الدعوة 5 ھی خلاصه أفكار A) poe‏ مانحن فى Ga‏ | اله 

وعندما علقت فى مجلة الآداب البيرءتية على مقال „iż gill‏ 4 
والحماة للشاعرة الموهوبة نازك الملانكة © لاحظت GI‏ تقدم فى مقالها 
« أفكارا شعرية » اذا صح التعير € وأن هذه « الأفكار الشعرية › 
فقيرة من الناحية الموضوعية لانها لاتقدم سوى الضباب والبخور .. 
لقد كان مقال نازك ف نظرى مثالا للمنهج الذى يقول : الجمال أولا 
والحقيقة بعد ذلك وقلت هذا الكلام لنازك فكان ردها فى مقال لها 
بعنوان « القومية ll‏ 43 والمتشككون © e‏ 

ولقد كشفت 356 فى هدا Stal!‏ الحديد عن أفكار مح دده 
وموضوعية وقد أقنعتنى هذه الافكار أن شكى فى قيمة مقالها الاول 
chee sa‏ عن القومية العربية أعتقد أنها م نأكثر الافكار 

(43 ا 00 الحمال الأدبى فى‎ J ioe bs, la 
ولكننى كنت أخاف دائما أن يكون وراء هذا الحمال أفكار مثلأفكار‎ 
obo وللأسف كان ظنى‎ .٠ التى عرضتها فى مقالها الأخير‎ IN 

„ŚNI الحديث عن تقطتين هامتين أثارتهما نازك فى‎ tals 
٠ JUL وردت ف‎ GST ثم أتحدث بعد ذلك عن أفكار ثانوية‎ 
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تقول نازك — وهذده هى النقطة الأولى التى أريد أن أناقشها ٠‏ 
) اسمح لى أن أسجل احتجاجى على اعتيارك القومية العربية«عقيدة» 
ان ذلك JA‏ من تمتها وينزل بها الى مستوى LAW‏ العارضة Ja‏ > 
ذلك من السهل أن نستبدل العقائد بين يوم وليلة > العقائد تخضع 
للثقافات > والاهواء > والنمو الفكرى ٠٠١ JW‏ انها i K‏ 
e CLAY‏ 

ان نازك ASM‏ تنفر تمورا واضحا من اعتيار القومية العرسة 
عقيدة » والحقيقة هى آنها أولا وقبل كل شىء عقيدة » وهى عقيدة على 
وجه الخصوص فى هذه المرحلة من تاريخنا ee‏ عقيدة تتفتح كل يوم 
وتضيف الى غيرها من الافكار وتأخذ منها ٠٠٠‏ والعقيدة هى أرقى 
صورة للمشاعر الانسانية as‏ الصورة dl Yl‏ لهمذه المشاعر ٠‏ 
فالشعور بكراهية الظام » والشعور بحب العدل » والشعور بالكرامة» 
كل هذه المشاعر موجودة فى تاريخ GLY‏ منذ زمان قديم » ولكن 
هذه المشاعر كلها لم تصبح ذات قيمة فى الحياة الا بعد أن تحولت الى 
عقائد » فالانسان الذى يحمل فى قلبه شعورا ضد الظلم هو محارب 
بدون سلاح » LT‏ الانسان ‏ الاشتراكى فهو الممارب Gill‏ يملك 
سلاحا GL‏ بده +++ JA]‏ تحول شعوره ضد الظلم الاجتماعى الى 
عقيدة واضحة » وأصبح قادرا على أن يكون ايجابيا وعلى أن zm‏ 
العالم الذى لايعجبه € وبقية المشاعر الانسانية الاخرى لم تغير العالم 
أبدا الا بعد أن تحولت الى عقائد » ولد بذلت البشرية جهدا كييرا 
Lib‏ للوصول الى عقائدها الايحابية الفعالة c‏ فتوصلت ‏ عن طريق 
LVI‏ الى الاديان ٠ Ysi‏ واستطاع محمد أن بقلب المجتمع العربى بعد 
أن عاش فى الغار سنوات طويلة يدرس ويتأمل ويفكر فى الطريقة 
الايجابية التى يمكن أن يحول بها شعور الفقراء واللضطهدين فى محتمع 
العرب الى عقدة تقدم القوانين التى تمنع الظلم والاضطهاد c‏ ولم rie‏ 
محمد أن بغير المجتمع العربى بمحرد شعوره € بل بعقدته الواضحه + 

ومن قل ذلك قام المسح بدوره فى التغير والتعديل عندما تبلورت 
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مشاعره فى عقيدة مناسية للعصر وللمشكلان. التى كان بلقاهاالانسان 
فى مجتمع ذلك الحين » وقد توصل الانسان العصرى الى كثير من 
العقائد الاساسية التى تحكم عصرنا وترفعه على غيره من العصور 
السابقة » وذلك بعد دماء كثيرة بذلها الثوار فى كل منطقة من مناطق 
العالم » وبعد JU‏ مضنية سهرها ‏ علماء US‏ كانوا يفكرون باخلاص 
فى مصير الانسان ويحاولون بلورة مشاعرهم التبيلة التى تطمح الى 
zai‏ السعادة الاساسة فى عقائد Ale‏ منظمة ٠٠‏ هكذا توصل الناس 
الى عقيدة الديموقراطية € وتوصلوا الى عقيدة الاشتراكية وتوصلوا 
الى حق تقرير المصير والى منع المتاجرة بالرقيق ٠‏ 

وعندما تحولت المشاعر الى عقائد بدأت هذه المشاعر تخرج من 
سلبيتها وتغير العالم ٠‏ صحيح أن العقائد بهذا الشكل تعتبر شيا 
اكتسبه الانسان بعد جهد و 15 7 € ولكن هل ينقص « الاكتساب »من 
قمة العقدة وأهميتها ؟ ٠٠١‏ تقول نازك : نعم ان الشىء المكتسب 
لاقيمة له فهو متغير متقلب ولذلك فهى تضن على القومية العربية بأن 
تصبح عقيدة gle‏ شيئا مكتسبا قابلا للتغيير ٠‏ 

أقول AGU‏ أولا  :‏ ان الاكتساب ليس Lää LL‏ للاصالة» 
بل على العكس تماما » فكثير من الاشياء المكتسبة تصبح عظيمةرائعة 
فى تاريخ الانسان فالتعليم نوع من الاكتساب € والكونت الاقطاعى 
لبوتولستوى اكتسب عن طريق الثقافة والجهد وتهذيب النفس وتقد 
الذات حا line‏ للفلاحين وكراهة كيرة لما ورثنه عن أهله من صفات 
الاقطاعبين والنبلاء والسادة » فتنازل عن أرضه » وهاجم نظام الامتلاك 
هجوما عنيفا » ووقف ضد أسرته موقفا قاسيا » ولم يتم له ذلك Lu‏ 
اللحظة الاولى فى الحاة بل تم بعد OT‏ تحاوز الخمسين » أى بعد 
دراسة وتدرب ٠٠١‏ بعد OLISI‏ ++ وعمر بن الخطاب » الرجل ati‏ 
الارستقراطی‌الذی ALI‏ بقوتهوجاهه تحول بتدريب تفسه وبصفاءت 
اكتسبها الى محارب قوى من أجل عقيدة آمن بها » AD‏ تحول العنيد 
فيه الى متواضع » وتحول المتباهى المزهو الى انسان قاس على تفسه 
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A وسجلت نى‎ LŚ مشاعره الطسعة € وانتصرت صفانه‎ jes 
المجتمعات لم‎ ilo والأشياء المكتسبة أيضا فى‎ ٠٠١ صفحات مشسرقة‎ 
الاستعمار عن الاقليم الجنوبى‎ U قال‎ ad .. ولا عارضة‎ dób دكن‎ 
فى الكتب التى كنا ندرسها فى مدارسنا : ان بلادكم زراعية ولا يمكن أن‎ 
تكون غير ذلك ء٠ وكان التاريخ يدهم فمنذ آلاف السنين ومصر‎ 
GAS OV ولكننا‎ ٠٠ للفلاحين الذين عيشون على الزراعة‎ W 
LS السنين القديمة » وماء النيل الذى‎ GYT كنتب الاستعمار وتتحدى‎ 
نزرع به بقعة من الأرض أصبحنا نستخرج منه الكهرباء » وسيناء‎ 
كتائب من العمال‎ UJ ورمل زحفت‎ Jo WY لاقمة لها‎ JI المهجورة‎ 
IAS العرب تستخرج منها البترول والمنجنيز » وكم هناك من‎ 
وشهداء يقاومون قسوة الطبيعة > ليتغير مجتمعهم > ويصبح  عن‎ 
تطغى فيه أصوات المصانع على‎ Leko طريق الاكتساب  مجتمعا‎ 
© أصوات الحداول‎ 


: » عن قضية « الاكنساب‎ Te ży 

ان « الفكرة القومية » فى طبيعتها تحتاج الى أن تخضع الىعملية 
LIS!‏ وتنقية واضافة وتعديل +++ J‏ ل أراد أنيعتدى 
Je‏ العالم كله > فوما uui‏ 4 حماسا لقوميته »> وينادى بمحد 
Wii‏ وروح المانيا » حتى لقد آحال بلاده الى قوة ملتهبة ٠٠‏ ثم sail‏ 
كل شىء ٠١‏ لاذا ؟ ٠١‏ لأنه لم بختر من pole‏ الشعور القومى ماهو 
1900000000 راجا دور 
dag Che.‏ من LAY e‏ والتعصي والاستعلاء ++ لم يحعل منها ste‏ 
elä‏ 

ونحن عندما تنكلم اليوم عن القومية العربية بمعناها العقائدى »> 
انما تنكام عن الشعور القومى بعد أن تم صقله وتهذيبه والاضافةاليه 
لقد خلصناه من التعصب للعرق » ذلك التعصب الذى تكمن بذوره فى 
كل عور Ln gl > agi‏ العرييةات تاها النقائدى.  aś‏ 
UL‏ تحنو على SUYI‏ وتتعاون مع القوسات الأخرى بصدر 


۹۲ 


www.liilas.com/vb3 |. * me3refaty * 


واسع متسامح ٠٠‏ ان القومية العربية قد اكتسبت بعض الصفات 
الجدردة oe‏ وتخلصت من بعض الصفات oo 40. 4 Jl‏ وهى لمذا 
ناضجة قوية . 


a 


م مارأى نازك فيما يقوله علماء « البيولوجى » : من أنالصفات 
المكتسبة فى الانسان ly ji‏ فى أولاد. ؟ .. 

فالاكتساب » ليس كما تفهمه شاعرتنا نازك GAM‏ : ع 
تافها عرضيا ٠١‏ بل هو على العكس من ذلك لو فهم على صورته 
الصحيحة » انه دليل راق على عمق الانسانية ‏ وعظمتها ٠٠‏ فالانسان 
JE‏ من السىء الى الافضل عن طريق الاكتساب والجماعات تنتقل 
من الضعف الى القوة عن طريق الاكتساب ٠٠‏ وهكذا . 

وآقول لنازك بعد ذلك : انما تخلط بين التغير والتطور Je‏ 
العقائد الكبرى ف تاريخ الانسان لم تتغير » بل تطورت واكتسبت 
= جديدة تنيحة للتغيرات التى حدثت ف العالم ٠٠٠١‏ ان التغير 
والدويان € شىء غير التطور والنمو ٠٠١‏ فروح JANI‏ والدعوة الى 
المساواة هى الفكرة الأساسية فى الأديان الكبرى > وهى نفسها الفكرة 
الحوهرية فى آديان العصر الحديث مثل : الديموهراطية والاشتراكة 
وتقرير oe pall‏ 


ولدلك فلا خوف على العقيدة الكميرة الناضحة من التغير c‏ انها 
تنطور ولا نزول ++ والقومية العربية عندما تصبح عقبدة فلا خطر 
علها لا نها فى الواقع ترتفع من مجرد الشعور الكامن فى النفوس vee‏ 
الشعور السلبى +٠‏ الى صورة آخرى ايجابية تتطور وتنمو » ولا 
تتعير وتتلاثى ٠٠‏ وف اللحظة التى تصبح فيها القومية العربية عقيدة 
ناضجة سليمة > فانها مستطبع أن تغير كل الوقائم „U‏ تتنافض Lats‏ 
cm‏ مع القومية العربية فالقومية العربية لها وعلى الأخص فى 
= المرحلة _وظيفة تاريخية ينبغى أن PELI‏ ولن تستطيم تأديتها لو 
Lb‏ محرد شعور eo‏ بل WY‏ أن تصبح عقيدة منظمة dw |i : del,‏ 
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من الشعور القومى وخاضعة للاختيار والاكتساب والمرونة GH‏ عى 
Jus‏ الحياة وليست دليل الضعف والانهيار ٠‏ 

فهل تريد فازك للقومية المربية أن JE‏ فى منطقة بدائية من 
الشعور العربى ٠٠‏ وتأبى عليها أن تكون عقدة ناضحة منظمة c‏ 
تناولتها يد التهذيب وحددت وظفتها وأكستها pole‏ جديدة oe‏ 
عقول مفكرة منظمة ? ٠٠٠‏ هل Wj‏ نازك للقومية العرية أن JE‏ 
شعورا ble‏ يختبىء تحته المؤمنون الحقيقون بها مع الذين يظنونها We‏ 
ورثوه عن Wg LY‏ جداد مع هؤلاء الذين يظنونها انتصادا لدين Je‏ 
دين ؟ e.‏ 


اننى لا أستطيع آنأقتنع أبدا أن بأزعدو الاشتراكية هو قومى 
عربى حتى لو آثبت JND‏ القاطعة أنه من WYL‏ قحطان أو عدنان » 
ولا آستطیع oT‏ أقتنع أبدا Ob‏ نصير الاقطاع هو قومى عربى مهما 
قدم من الأدلة والآسانيد » وكذلك لا أستطيع أن أقتنع ot‏ عدو 
الحياد هو قومى عربى ++ لقد أصبحت القومية العربية » من خلال 
نموها وتحددها المكرى » عقيدة للشعب العربى : تنادى بالوحدة 
وتعادى كل العقبات التى تقف فى طريق المواطن العربى لتعطل تقدمه 
آو معرفته لنفسه مثل الاقطاع وانعدام المساواة فى المدان الاقتصادى c‏ 
ولأسكن قصل القومية do JI‏ عن هذه الفا يخال من الأحرال + 
وكل هذه المعانى اكتسبتها القومية العربية الى حد كبير خلال معاركها 
المختلاة » وأصبحت معانى تكاد تصبح من قوتها وأصالتها طبيعة من 
SUL‏ القومية العربية تمسها ٠‏ 

هذه هى فكرة JIG‏ الخطيرة عن القومية Ło pall‏ » وهى الفكرة 
Gos „JI‏ الى حصرها ف مستواها الشعرى GU „WI‏ تختلط 
فيه المعانىوتتناقض » انها تعنى بقاء القومية العربية فمرحلة الطفولة 
الغضةاللينة » تعنى بقاءها قومية خيالية رومانسية : لاتتحرك ولاتعمل 
ولا تهدف الى e.‏ وقد كان هذا الكلام يحرى منذ مشن سنة »ولكننا 
OM‏ لانستطيع أن AG‏ بعد أن اشتد عود القومية ونضج € ودخلت 
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W 4‏ الى saae‏ »> وعل هدا اللستوى 15 أن نفهمها و تحر ص 
lle‏ + 


النقطة الثانية الخطيرة التى أثارتها نازك تتمثل فى قولها » لاذا 

تخلط كل الخلط بين القومية „JI‏ 4 والدولة ył‏ ؟ اننا عرب 
سواء أقامت الدولة العرسة الموحدة آم لم تقم وذلك 45S! ON‏ 
مستقلة pls‏ الاستقلال عن شكل الدولة أو الدول التى تقوم فى 
داخل نطافها « + 

وق اعتقادى أن نازك بهذا الكلام تلتقى ‏ دون قصد فيما 
أعتقد ‏ بجماعة لاتحب هى أن تلتقى بهم ٠٠١‏ والا أفليس هذا 
الكلام هو تسمه ماردده الشيوعون فى العراق بعد ثورة ٠٤١‏ 
Ad ٠ء٠١ ? oe py‏ كانوا يقولون انالقوميةالعريية شىء » والوحدة 
العربية شىء AT‏ € كانوا يقولون ان القومية العربية المتحررة لاتحتم 
ابدا سام وحدة بسن العراق والجمهورية ee 540 4 „l‏ والفصصل 
بين القومية العربية والدولة العرببة سواء جاء على لسان MULLA‏ 
لايمكن أن bo‏ 5 الشك فى اخلاصها لقوميتها مثل نازك أو جاء على 
00 لهم هوی وغرض ۰ء هو كلام خاطىء GY‏ مع 
الحققة ٠‏ 

انالقومية العربية والدولةالعربية وجهانلحقيقة واحدة والقومية 
العريبة هىالدولة العربية ف‌المجال النظرى والدولة العربية هىالقومية 
العرببة فى مبدان العمل والتطبيق > والخيط الذى يربط بينهما يمكن 
رؤته واكتشافه بسهولة € وبحب التمسك به دائما ء 

ان تحزثة الوطن العربى قد كان لها تتائحها الخطيرة على 
الاحساس القومى نفسه » ففى „aa‏ استطاع الاستعمار أن يعزلهذا 
A‏ + العربى عن الأجزاء الأخرى > وقد أدى هذا الوضع الى ضعف 
الشعور القومى عند المصريين لفترة طويلة € بل لقد أدى الى أن 95 
بعض الممكرين أفكارا مناقضة للقومية العربية ونادى بخطوات ile‏ 
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للتخلصمن الارتباط بالتراث العربى والتاريخ العربى » ولم يكن كل 
هؤلاء KA‏ ين خاضعين WU‏ الاستعمار بل ello‏ صادراعن فكرة خاطة 
ولكنها مخلصة ad) e‏ كان هؤلاء المفكرون بستنتحون أفكارهم من رۇ نهم 
للواقع © ومن رغبتهم فى GLOW‏ الى حضارة قوية كحضارةالغرب»و طالب 
هؤلاء المفكرون koh‏ الفرعونية > وطالموا باستخدام الحروف AW‏ فى 
الكتابه العربية ٠.٠٠‏ وباختصار طالبوا Jasmin‏ مصر الى جزء من 
أوروبا وقد أدت هذه الحركات كلها الى اضعاف المكرة العربية فى 
ja‏ حتى قامت الثورة سنة jący‏ »> فأنقذت الفكرة Lal‏ من SAN‏ 
فى بحر العزلة والانطواء »> وسرعان ماربطت اللورة الحديدة سن 
الدولة العرسة والقومية العرية ويذلك استطاعت أن aw‏ للمكرة 
dy AJ‏ مصر ازدهارها GII‏ يفوق عشرات المرات ماكان عليه 
الأمر قبل الثورة ٠‏ 

ثم „JI‏ من البديهيات أن مأساة فلسطين تعتير جرحا Bp‏ 
باستمرار فى جسد القومية العربية » وآن هذا الجرح قد حدث OY‏ 
فلسطين كانتدولة عربية صغيرة ولولا يقظةالعرب» ولولا اكتشافهم , 
ان القوة الوحدة التى تستطع ان تضمن de pall ku‏ فوتهاواستمرارها 
هى الدولة العربسة الواحدة لاستطاعت JA A‏ بدون جدال أن تقضى قضاء 
Ul‏ على العرب فى فلسطين كما قضى الأوروبيون المهاجرون على الهنود 
الحمر فى أمريكا ٠‏ 

ان القومية العربية تقوم على أساس من الشعور العمبق فى نفوس 
المواطنين » ولكن الخلاف بين النظرة الخيالية التى lis‏ نازك 
والنظرة العلمية التى أدعو مع الكثيرين من أبناء وطننا العربى الى Ske‏ 
بها » هو أن النظرة الاولى تمن Ob‏ القومية مبنية على أساس من الشعور 
JUN‏ الذى لا يمكن اقتلاعه بحال من الأحوال ٠٠‏ وهذا غير صحح c‏ 
فأصالة الشعور القومى وعمقه يمكن أن يزولا اذا LS‏ الى aż Lage‏ 
من ٠ IL aU‏ 

ان الارتباط بين القومية العربية واندولة العرية هو ارتباط 

۹۷ 
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عضوى » والتفرقة بينهما تؤدى الى اضعاف الشعور القومى وتعريضه 
للزوال » ولتتصور آسرة كبيرة تفرق bol jl‏ فى بلاد بعيدة وانقطعت 
الصلة بينهم وأصبحوا مجموعة من الوحدات الصغيرة الضعيفة بعد 
أن كانوا وحدة واحدة قوية متماسكة ء٠‏ ان الوحدات الصغيرة 
سوف تذوب وتتلاثی ف وحدات GAT‏ قوية قد تحمل من الصفات 
والخصائص مايتناقض تماما m‏ الصفات الأسياسية للأسرة » وبدون 
شك سوف ZW‏ هذه الصفات LLA‏ تفسها e‏ 


تلك حقائق الحباة التى ينبغى أن نعترف بها » وقد تكون هذه 
الحقائق قاسية ولكنيجب أن نعترف بها » ونخرج من نظرتنا الخيالية 
الروماتتيكية التى تتبناها نازك € والتى تحمل هوى وحبا مخلصا c‏ 
ولكنها „CI Gy‏ وتنهزم أمام الوقائع الموضوعية + ولتعذرنى 
نازك عن استخدام هذه العيارات + ولتنعذرنى نازك مرة أخرى اذا 
قلت لها ان محنة العراق القومية قد استندت استنادا كبيرا الىأفكار 
من هذا النوع الذى تردده » ولقد كان هناك زعيم مخلص له دور 
كير فى الثورة » وهو الآن يكاد يعيش فى ظلام النسسان € ولقد حدث 
الجانب الأكبر من هزيمته يسبب أفكاره الخيالية » وعدم لجوئه الى 
التخطيط العلمى لمعرفة الاتجاه الصحيح للعمل القومى ولممرفة 
الاتحاه الملضاد الذى هف فى وجه القومية المريية والذى كان من 
السهل اكتشافه ومعرفته لو خرج ذلكالزعيم ورفاقه منسحر الخيال 
والوهم والرومانسية الى خشونة النزعة الموضوعية الواضحة 
المحدودة ٠‏ 


ولم يجد هذا الزعيم بالطبع سندا LES‏ من الممكرين القوميين E‏ 
فلم يقدموا اليه خطة » bt pas Jy‏ تفسيرا صحيحا للموقف .+ 
وكانت تجربة كبيرة بالنسبة للحركة القومية تجربة علمتنا » ويب 
أن نستفيد منها ولم يكن الشعور القومى المتحمس ينقص الثورة فى 
العراق » بل كان نقصها التنظيم الموضوعى لهذا الشعور القومى 
الحارف الذى لم تكن قوته مفيدة فى الوصول الى الهدف المنشود + 
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ترى هل تبينت نازك ISU‏ أتردد فى الموافقة على الأفكار العامة 
وعلى طربقة التفكير الشعرى الذى تعالج به تلك المشكلات العامة 
الحساسة بالنسية للأمة العربية ٠٠٠۶‏ لقد وصفتنى ناز ك بأنت (AZ‏ 
وسائل ارهابية فى مناقثبتها » لأننى طالبتها أن تعتمد على مزيد من 
الثقافة السياسية فى شرح القضية القومية وتفسيرها JE‏ يعتبر ن 
الارهاب أنأدعو نازك وغيرها من المثقفين op Kis‏ الى خوض المعركة 
الجديدة فى حياتنا اليوم ‏ ان المواطن العربى ليس بحاجة الى مزيد 
من دفعات الحماس بقدر ماهو بحاجة الى مزيد من الوعى والوضوح »> ان 
الشعور القومىواضح ملتهب تتزج فيه أمنياتالمستقبل بالجراحوالما مى الق 
عشناها فى الماضى ونميشها فى UI‏ ولكن المشكلة هى أن القومية ku ll‏ 
كفكرة موضوعبة بحاجة الى مزيد من التحديد والدراسة والفهم Jole‏ 
الذى قدمته نازك بعنوان « القومة العربية والحاة € شسه بجهد JA m‏ 
OLLI‏ لحفر 5 مياه فى منطقة ILL‏ بالآبار الفائضة على الحاجة c‏ 
وهناك فى نفس الوقت منطقة أخرى تشكو UI‏ وتصرخ لأنها بحاجة 
الى قطرة ماء ose‏ 1545 لو تخلف عن العمل كل اسسان فادر على 
العمل ? وماذا لو ذهب القادرون ونازك قادرة » لحفر SLY!‏ الجديدة 
فى منطقة YI‏ الفائضة على الحاجة ان هذا هو الاعتراض GU‏ 
أقدمه على G J‏ نازك فى التفكير بالاضافة الى الخلافات الموضوعية 
المحدودة سنى وبيئها ٠٠‏ | 

لقد كنت أتمنى LIL‏ أن تصبح نازك LIL‏ للقومية العربية 
كما كانت بياتريس و ب بالنسبة للحركة الاشتراكية الاتكليزية : 
لقد فكرت بياتريس وب على نطاق واسع وقامت بدور كبير ف 
التنظيم KN‏ 6( لهذه الحركة فكانت علما باهرا من أعلام الحركة 
الاشتتراكية العالمية » وف طريق العدل a SW‏ العادلون والباحثون عن 
الساواة والذين يكرهون الظلم الاجتماعى ٠٠‏ وكم نحن بحاجة الى 
ELSI‏ عندها مواهب نازك لتقوم بعملمشابه بالنسبة للحركة القومية 
ولن 2%„ الجهد العلمى على مواهبها الشعرية » بل سوف يستفيد 
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هذا الجهد من مواهبها ويفيد تلك المواهب ++ Ad‏ بدأ سارتر LS‏ 
لابعرف غير الجمال الأدبى € وهو اليوم يستخدم هذا JU‏ الأدبى 
فى مناقشة المشكلات الانسانية الكبرى JU‏ مشكلة الحزائر وهو 
يستخدم الأرقام والحقائق بكثرة ف مقالاته ولكنها مع ذلك مقالات 
و بل لقد أصبح الجمال فى هذه NU‏ قوة تأثيرية كبيرة 
JU‏ للحماهير a yall‏ »> انه يحمل القضة بوضوحها الى Lys‏ 

الممزوجة بالاتفعال الحقيقى العميق + 


لقد هاجمت نازك المثقفين وقالت انها LIG‏ للمواطنين UJ‏ 
ولتصدقنى نازك أن lo]‏ من هؤلاء اللبسطء لايقراً لها ولا we,‏ 
بما تكتبه هى أو غيرها ٠١‏ انها تتسكلم عن الفلاحين وعما فيهم من 
YLÄ‏ والواقع „I‏ لا أختلف bm‏ فى ذلك »> فكاتب هذه السطور 
كانت al‏ فلاحة لاتقرأً ولا تكتب ومازال أعمامه وأحواله يعملون فى 
الأرض » Os‏ هو نفسه قبل أن نتعلم بل وخلال تعليمه يعمل فى 
الأرض TÄS‏ عادى +++ وهو بعلم ماق bla‏ الملاح من a‏ 
وأصالة » ولكنه يعلم أيضا ماق هذه الحياة من مرارة وانعدام وعى e‏ 
وماههى بحاجة اليه من مساعدات 1645 المثقفون المخلصون » ان 
حياة الفلاح العربى سيئة WUW‏ € وهی ليست نموذجا صالحا يصح 
أن نمجده ونعتبره شيئا مثاليا بل ان من الواجب آن نطالب بتغييرها 
وتخلصيها من عناصر „JI SLI‏ 'تحيط بها + | 


اننا بحاجة الى أن نخرج من نطاق الخيال الى نطاق الفهم 
الموضوعى وقوميتنا العربية بحاجة الى OMB‏ اجتماعى واتقلاب 
Jes >» gol asl‏ المثقفين المخلصين أن بخرجوا من نطاق Bole‏ 
«الجمال الخالص» الى الاهتمام بالجمال الذى بخدم حقائقالحياة »> 
ويوم نصل الى مجتمعنا المثالى الجميل GI‏ نحلم به La‏ بتوفر 
JAN‏ للجميع € وتقل الأزمات Gol)‏ والمضوية التى ANS gw‏ 


>» Ja وط هن شان € وسوف يحىء ذلك اليوم بدون‎ Jai W 
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ويومها نستطيع أن نعبد الجمال كما نشاء » ونستطيع أن نملا حياتنا 
بالكلمات الجميلة وحسب » ونستطيع أنتفكر ف زراعة الورد » الى 
جانب ol‏ القمح ++ أما الأن فالقضية حاسمة ولا تحتاج الى 
مساومة أو خال بل هى بحاجة الى معرفة وعلم ومنهج واضح ee‏ فاذا 
كان هذا الرأى تبر lla‏ فانه لشرف لی أن أكون ارهايا coe‏ 
مخلصا Cla NI J‏ ! 


وقد هاجمت نازك الملائكة > كولن ولسن » وقالت أنه يسنم 
Gl‏ شبابنا ++ والواقع أن هذا الحكم هو Ls Last‏ وتسوع ) 
فكولن ولسن لايسمم » ولكنه jalo‏ » وكولن ولسن ساخط مثلنا 
على حضارة الغرب يلمح مافيها من 525 ف القيم وفراغ Sym‏ 
عميق » وهو AS‏ « انما Jy‏ » الغرب ويتطلع الىحضارة جديدة e‏ 
وانسان ae‏ » ولأسه الظاهرى يكشف فى داخله عن JJW‏ عميق 
bly‏ عريض +++ واذا كان هناك نوع من المثقفين شير الضيق b‏ 
فيه من ادعاء وتظاهر » فان كولن ولسن ليس من هؤلاء المثقفين » بل 
هو LD‏ متواضع مخلص ف تقده للغرى وسخطه عليه ٠۰۰‏ ونازك 
معها كل Gajl‏ ف احتقار المثقفين الذين يعيشون على الادعاء والغرور 
والتظاهر واحتقار الحباة واحتقار » cel pl‏ العادى © الذى هو 
اليوم بدون جدال بطل حياتنا والمكافح الأول فى ميدانها سواء كان 
ذلك فى الحقل أو فى المصنع أو فى مكاتب الموظفين ء٠‏ هذا النوع 
من المثقفين عندنا وف gl‏ مكان ST‏ يستحق الاحتقار والازدراء 
والمقاومة +٠‏ ولكن هذا لاعنى GUST‏ دائما قرينة LUW‏ والمرض 
'لنفسى abe‏ الأصل وسيلة لرقى الانسان وارتفاعه الى 
الممستوى الابحابى الذى فيد الناس والحياة 000 وه ذا ماتثمناه 
للثقافة والمثقفين فى coe U‏ 
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AETI ESE oI 


فى سنه ۱۹۲۷ أتم توفيق الحكيم عملا من piel‏ أعماله a_a‏ 
هو رواية عودة الروح » وكانت عودة الروح هى أول بداية للرواية 
العرسة lal‏ الصحيح » وقد اكتسبت JI‏ 419 أهميتها وسحرها 
لأكثر من سبب » فالحكيم يتحدث فى هذه الرواية كما قال أحد 
النقاد « 45 شهرزاد فى آلف gl » AU‏ أنه تحدث سساطة كاملة » 
JL s‏ على Glo‏ كبير من العنى والانساع »اله 65 Aj‏ — 
بدخلنا dle JI‏ السحرىوسل أضواء خافتة حسنةالتوزيع والتلوين » 
وبين موسيقى جذابة »> وصور بارعة من الخيال العجيب ٠‏ 

ولكن القيمة LI‏ وحدها ليست هى سر أهمية هذه الروابة > 
وليست الشاعرية JI‏ تملا صفحات الرواية وتنبع من شخصياتها 
وحوادثها هى وحدها سر هذه الأهمية » بل هناك شىء Jæ ST‏ 
Sly U‏ قيمة كبيرة فى أدينا وتاريخنا الوطنى معا ٠‏ فالرواية كما قال 
عنها ol‏ فر سى « تعر عن الحالة الاجتماعة شعب فى حالة تطور 
سريع بعد أن كان Loe‏ لفترة طويلة فى قود العادات القديمة » + ففى 
تلك الفترة البعيدة gf‏ منذ أربعين سنة LB‏ كان توفيق الحكيم 
bo‏ ببصيرته الفنية الى أعماق الشعب € وبحس أنه شعب حىسوف 
قبل على الحضارة ويبدع فى مدان هذه الحضارة + 

ورغم أن الرواية تدور حول أسرة متوسطة > فانك تشعر أن 
Yh!‏ الحقيقى فى هذه الرواية هو الملاح » فالحكيم كان ja‏ 
— بحق ‏ أن الفلاح هو الذى يمثل الشعب MAS‏ حقيقيا e‏ وأن 
التطور الصحيح ]2 الا اذا كانت نقطة البدء هى الفلاح ٠‏ وتوفيق 
SH‏ بهذه الفكرة كان أول من أشار الى طبعة الثورة الققادمة > 


yy 
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الثورة التى كان يحلم بها الشعب والتى كان يحتاج اليها € وبرغم أنها 
اشارة غامضة الا أنها مع ذلك اشارة لها قيمتها وأهميتها ٠‏ 

والذى Ste‏ بعد ذلك أن ثورة ٠۹۰۲‏ قد ربطت تسها JU‏ 
اللحظة الأولى بالفلاحين »> وكما كان الحكيم موهوبا فى احساسه 
IL‏ ,35 المطلوبة وحلمه Lp‏ كانت 3395 ALLA VAOY‏ فى معرفة WK‏ 
على خريطة التاريخ ٠‏ فمنذ الاف السنين والشعب الذى يسكن على 
ضفاف JII‏ هو شعب من الفلاحين € ومنذ SYT‏ السنين والكفاح 
الذى يدور فى بلادنا هو CLIT‏ الفلاحين » والأحزان والآمال ھی 
أحزان الفلاحين وآمالهم + 

ولذلك فقد كان من الضرورى لثورة تريد أن توثر ف التاريخ 
وتغيره أن تكون ثورة فلاحين Vol‏ » ولو راجعنا قرارات JI‏ 5,9 
الاولى لوجدنا bil‏ كانت خاصة بالارض والفلاح » بالبطل الحقيقى 
لثروة البلاد ومستقملها + فقد كان أهم قانون أصدرته اللودة فى سنتها 
الأولى هو Sys‏ الاصلاح الزراعى وتحديد الملكة + 

Gol ad‏ توفيق الحكيم 153 ببصيرته أن الثورة ستكون فى 
مرحلتها الاولى ثورة فلاحين ٠‏ ولكن من آين تحىء الشورة ؟ ان 
الرؤية السريعة للحياة فى مصر عندما كتب الحكيم روايته كانت 
تقول : ان الفلاح کائن سلبى خامل e‏ لايمكن أن يقوم By gt‏ » أو 
أن تجاوب m‏ تقوم من أجله + ولكن الحكيم كان يرى غير 
ذلك » كان يرى أن قلب الفلاح ينطوى على أعظم معائى الثورة GY‏ 
ينطوى على آعظم معانى الحب للحياة » وفلاح النيل عندما يحب فائه 
بحب على طريقته المتصوفة » انه يتحول الى عاشق يعبد محبوبه 
ويقدم له القرابين ويغنى له + هكذا كان الفلاح pond‏ كما رآه 
توفيق الحكيم „eg‏ عنه : 

« هلوجدت آفقر منهذا الفلا حالمصرى ? أو آهول عملا ? +++ 
عمل JJ‏ نهار 3 الشمس المحرقة » والبرد القارس » وكسرة من خبز 
الأذرة » وقطعة من الجبن مع بعض الأعشاب من السويس وغيره مما 


Yet 
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ست وحده ++ تضحية مستمرة »> وصس دانم ومع ذلك فهاهم s Val‏ 
دعنون ! » 

« ان هذا الشعب SU‏ نحسبه Halo‏ ليعلم آشياء كثيرة » لكنه 
يعلمها بقلبه لا بعقله ٠‏ ان الحكمة UI‏ فى دمه ولا يعلم والقوة فى 
Yy tdi‏ يعلم .. هذا شعب قديم : جىء بفلاح من eV sa‏ وأخرج 
قلبه تجد فيه رواسب عشرة GNT‏ سنة من تجاريب ومعرفة رسب 
بعضها فوق بعض وهو لايدرى » + 
هذه „Il‏ 45 وهذه التجارب فتسعفه وهو لايعلم من dele onl‏ » 5 

« وهذا مايفسر U‏ تلك اللحظات من التاريخ N!‏ 65 شهسا 
هذا الشعب do‏ طفرة مدهشة ف قليل من الوقت € ويأتى بأعمال 
عجاب فى طرفة عين » ٠‏ 

فالفلاح كما يراه توفيق Kall‏ كان يحب الحياة Le‏ عمىقا » 
c 11‏ ولذلك فهو يغنى لها برغم عذابه وشقائه » وهذا العناء 
CLS‏ يقوم بها هذا الفلاح وتغيرات شاملة بستطع أن يخطو بها خطوات 
تعوضه عن تأخره فى ٠ U‏ 

وبعد OT‏ وضع توفيق الحكيم بده منذ أربعين سنة تقريبا على 
طبيعة الثورة القادمة فى مصر > وهى أن تكون ثورة فلاحين e Val‏ 
وضع بده أيضا على ŚW‏ معان آخرى على جانب كبير من الأهمية »> 
تحسدت هذه المعانى بعد ذلك فى 5595 zy‏ سنة 19819 + 

ا معنى الأول الذى كان الحكيم — به هو معنى الوحدة 
A 4 gall‏ وهذا المعنى الذى تحسده بعض الاغانى المصرية doai‏ 


١٠١ه‎ 
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تنضح فى طبيعة الملاح وق حياته خلال التاريخ > فالألم Cm,‏ 
الفلاحين € والوحدة بينهم ھی Gl ma‏ وديم ورانوهمن تحارب CSW yeu Yl‏ 
وسرعان j le‏ هذه än JN odl‏ عند od‏ + افا بد i‏ 
هذا الخطر € وكأن الأيام قد علمتهم أن الوحدة فى JYI‏ والمقاومة هى 

طريق العمل € وطريق اخلاص ٠‏ 

ويضرب الحكيم مثالا من تاريخ هذا الشعب هو بناء الأهرام : 
> اننا لانستطيع أن تتصور تلك العواطف التى كانت تجعل من هدا 
الشعب 5 15 واحدا يستطيع أن يبحمل على أكتافه الأححار الهائلة Lele‏ 
وهو باسم الثغر مبتهج الفؤاد € راض بالالم فى سيل ٠ small‏ انى 
موقن أن تلك الآلاف المؤلفة التى شيدت الاهرام » ماكانت ساق 
كرها كما يزعم هيرودوت الاغريقى عن حمافة mw Wla € ges‏ الى 
العمل زرافات وهى تنشد نشيد المعبود » كما Jai‏ آحفادهم بوم 
جنى المحصول © ٠‏ 

> هذه العاطفة عاطفة السرور بالألم جماعة +٠٠‏ عاطفة الصبر 
JULI‏ والاحتمال الباسم للأهوال من أجل سبب واحد مشترك e‏ عاطفة 
الايمان بالمسود والتضححمة والاتحاد فى الألم بغير شكوى ولا أنين se‏ هذه 
هی فوتهم » ۰ 

فالوحدة elity‏ هذا الشعبوحدة تقليدية عرفها خلال تجارب 
التاريخ الطويلة » خلال آلاف السنين والاف LAI‏ + وثورة ٠۹٥۲‏ 
تجسد هذا المعنى تجسيدا قويا فكما اتجهت الثورة الى أن تكون 
ثورة فلاحين Val‏ » اتحهت Lis]‏ الى OT‏ تكون ثورة تعتمد على 
الوحدة القومية الشاملة الحاسمة ٠‏ لقد عرفت الثورة روح الشعب 
وتاريخ الشعب » ولم تتسامح ف الدفاع عن مدآ الوحدة القومية بين 
صفوف الشعب » لقد دافعت عن هذا Tull‏ دفاعا محيدا WY‏ تعرف 
أنه سر هذا الشعب وسر موهيته وقوته + 

والمعنى SUI‏ الذى أحسه الحكيم ولمسه فى ذلك الزمن البعيد 
هو (sinä‏ التحول » 158 كان الفلاح فى الماضى Am‏ خوفو ومن أجل 


١١1 
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ذلك بنى الأهرام » تلك المعجزة „JI‏ قال عنها « موريه » عالم الآثار 
الفرنسى « انها حلم فوق مستوى AJ‏ قد تحقق مرة على هذى 
الأرض » ولكنه لن يعود آبدا » ١ءء‏ اذا كان الفلاح القديم يعبد 
خوفو » فالفلاح الجديد سوف يعبد « التقدم » ٠٠٠‏ تلك المكرة 
الجديدة التى سيعاملها فلاحنا معاملة دينية » سيصلى لها ويغنى لها . 

ومادامت فكرة التقدم هى المعبود الحددد للفلاح LI‏ أن 
يتحول من الأرض : ذلك الاله الذى يشرك به UL‏ آلاف الستين » الى 
أدوات أخرى من أدوات الحضارة » fey‏ رأسها ٠ cal‏ 

ولذلك فقد كتب توفيق فيق الحكيم ف عودة الروح dee‏ أربعين 
سنة تقريا أول صرخة فى bal‏ كله La‏ بتحول هذا الشعب الى الصناعة 
Lwy‏ بشورته الصناعة القادمة + ١‏ 


قال الحكيم : 

« ماأعجبهم Lad‏ صناعيا غدا » eee‏ 

وقد dela‏ هده الصرخة الأولى ف وقت لم تكن تمرف فيه 
مداخن المصانع وكان عدد العمال عندنا قليلا جدا بعد 192551 PIS‏ 
وخلفاؤه على الصناعات الناشئة فى مصر باغلاق جميع المصانع 
وتصصتها + 

ee Ko s a ead 
EB الى مداخن و‎ GLI 43 „JI صناعية : ستقاب الشفاف‎ i وره‎ 
معبوده الحديد وهو التقدم‎ OY الطريق أمام الفلاح القديم لكون عاملا‎ 
e e ليس بحاجة‎ 
لوو ا وو ات الذى شود‎ noo is 
| glas و‎ 5 al هذه‎ jäms 9 € 45 الشعب ويكشف عن قوة الحباة‎ 
واقعا ملموسا » فعندما كتب توفيق الحكيم عودة الروح كان الشعب‎ 


م8 -أدب وعروبة وحرية (الهيئة العامة لقصور الثقافة) ۱۰%۷ 
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خاملا فى نظر الذين ينظرون من السطح € ولكن الحكيم كفنان 
نظر الى الأعماق البعيدة » كان بحس أن الشعب محتفظ بكلقواه c‏ 

محتفظ 400 45 وروحه » ولكن نقصه شىء + 

ماهو ? 

« نعم ينقصه ذلك Ja J‏ منه الذى تتمشل فيه كل عواطفه 
GLI‏ 0,05 له رمز GL‏ ++ عند ذلك لاتعحب لهذا الشعب 
اليك الاس Aa uż „dE‏ ١دا‏ ات GR paa‏ 
غير الأهرام » 

هذا هو حلم توفيق الحكيم بالثورة ++ انها ثورة فلاحين > 
تعتمد على الوحدة القومية اعتمادا كاملا » بدون اتقسام Yy‏ صراع 
داخلى » وهم فلاحون تطلعون الى الصناعة كمثل „el‏ جديد c‏ 
والذى gar git‏ هو « واحد منهم تتمثل فيه كل عواطف الشعب 
TENNE‏ | 

ولم يكن غريبا بعد ذلك أن 175 جمال عبدالناصر هذه الرواية 
قبل الثورة ols‏ بتجاوب jbs lm‏ يها + 

الحلم الثانى M‏ 555 هو حلم أديب كل كتابته أحلام » فهو 
أدب رقيق شفاف ليس ف أدبه able‏ الواقع ولا خشوته » ذلك هو 
0 حقى » jä‏ قصته المشهورة « قنديل آم هاشم » والتى كتبها 
ZJ‏ درس تها jący bye‏ وفكرت Web ks‏ » هذه المشكلة هى 
ضرورة الملاءمة بين الحضارة الحدثة وين Leek‏ الخاصة قلابد 
أن تنبع s colt‏ الحديدة من شخصيتنا و EN kai‏ 

لقد عبر „mw‏ حقى عن هذه الفكرة تعبيرا فنيا WI,‏ » فالقصة 
كلها تدور حول Jelly‏ » وهو شاب ولد ق السيدة زيتب » 
وتربى فى بيئة شرقية وبعد أن آتم « البكالوريا » آرسله أبوه التاجر 
ليتعلم الطب فى أوروبا » وذلك بعد أن خطب فاطمة ابنة عمه € ويدور 


NA 
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الصراع حول شخصية » اسماعيل » فى داخل الشخصية وخارحها e‏ 
ففى لندن تواجهه الحضارة الغريية الحدثة ممثلة فى فتاة اسمها 
« مارى » l‏ انها تدعوه الى نسيان شخصيته كعربى شرقى w my‏ 
بالذوبان ف الحضارة الجديدة » وهى حضارة Lua Sole‏ » وهذا 
الطابع الذى يطبع حضارة الغرب سببه العلم والتقدم العلمى > Cy‏ 
فشيتا poż‏ اساعيل شخصيته القدية : شخصية السيدة 8 زينب ع 
ويكتسب شخصية ]4959 تؤمن بالغرب والعلم » ولا شىء غير 
الغرب والعلم > 9 99 3 Joli‏ الى السيدة زينب لأفكاره: الجديدة 
انه یرید PI e Ol‏ > أن يفرض العلم الحديث ومبادىء الحضارة 
الغربية فرضا على بيئة السيدة زينب : رمز الشرق وحضارة الشرق ٠‏ 
ولذلك يقوم بتحطيم قنديل السيدة زينب „UI SY ٠‏ ستعينون 
بزيته SILL‏ عيونهم وهو يقطع صلته بفاطمة بنت عمه فلم تمد 
تناسبه أو تتلاءم معه » ثم يحاول أنيعالج الناس علاجا علميا خالصا « 
وتكون التتيجة هى اتقطاع الصلة 4 وبين السيدة زينب 6 J‏ 
ونشوء العداء بينه وبين بيئة السيدة زينب » وينصرف الناس عن 
dole‏ فلايذهبون اليه ويجد تمسه فى غربة روحية كاملة هى أقسى 
عليه من أى افلاس أو فشل + أما أفكاره LAJI‏ وايمانه المطلق O ły,‏ 
فلم ينفعاه بشىء + وأخيرا وجد الخل c‏ لقد عاد الى الاتصال 
بالواقع عاد الى الاعتراف بروح الشرق وشسخصية الشرق > وفتح عادته 
من جديد وخطب ccs‏ مرة أخرى c‏ وأخذ يعالحها بالطرقةالقددمة 
pes wy Gl‏ السيدة وليس هذا العلاج فى القصة علاجا 3 !3 | 
وانما هو محرد رمز العودة الى الوافع والاعتراف به والىدء Ka‏ + 


والقصة كلها ترمز الى أن الثورة « على » الواقع يجب أن Tas‏ 
« من » الواقع » فلايمكن فرض مبادىء على هذا الواقع منخارجه » 
ولايمكن فرض حضارة الغرب € ومبادىء التقدم العلمى عليه فرضا 
تعسفيا » بل LY‏ من الاحتفاظ بشخصية الواقع واستخلاص مابتلاءم 
معها » وماينيع منها » bs‏ طابعها + 
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فالقصة كانت تعبيرا line‏ عن رفض الثورة الجاهزة المفروضة > 
وف تفس الوقت كانت حلما بثورة تومن بالأفكار العلمية وميادىء 
الحضارة الحدثة » شرط أن تأخذ هذه الثورة طابعنا الخاص 
وتحتفظ بشخصيتنا الخاصة € وتنبع من حياتنا وتقاليدنا » تنبع من 
السيدة زينب التى هى رمز للمجتمع العربى ف مصر + على Dil‏ 
الهدف الأساسى هو IB‏ الى مجتمع يقوم على أسس علمية عصرية 
أصملة + 


وهذه الفكرة أو هذا الحلم تتجسدا فى مبدأ من أعز مبادىء ثورة 
۲ ١٠ء‏ مبدأ البداية من الواقع + فالخيط الذى ty»‏ ثورتنا 
بالواقع هو خيط قوی والنتيحة هى أنه كما W‏ » واقعنا الثورى » 
بالممادىء وقد z!‏ هدا A!‏ فى الممادىء > واسشعد منها AW‏ وأضاف 
KO VAL‏ حديدة + 


والحلم الثالث حلم حزين » حلم نكاد يكون كابوسا مخفا > 
ذلك هو حلم نحبب محفوظ » فالروايات المتعددة التى كتبها maj‏ 
محفوظ قبل الثورة تدور كلها حول الطبقة الوسطى الصغيرة فنوعين 
من هذه الطبقة : نوع يحاول الصعود الى الطبقة الأعلى ويدفع فى 
سبيلذلك ثمنا باهظا € ونوع بحاو [المحافظة على « مجرد الحياة » ٠‏ 

GL عن طريق‎ el الى‎ small النوع الأول فبحاول‎ UI 
الشرف والكرامة واستخدامالرشوةوالحاة بلا مبدأ » وقد يصل الشسخصالى‎ 
» أعلى فعلا كما وصل بطل رواية نحيب الشهيرة « القاهرة الجديدة‎ 
ولكن ثمن الوصول هو أنه كان يقدم زوجته للوزير الذى كان سيعمل‎ 
أى أنه أصبح عضوا فى الطبقة العليا من المجتمع لا عن طريق‎ ٠ معه‎ 
٠ الكفاية ولكن عن طريق التنازل عن انسانيته وشرفه‎ 

وقد يضع البطل قدمه على J‏ الطريق فى Pe‏ !)420 العليا ٠‏ 
4593 نهار بعد أن LEG‏ أن وصوله كان على حساب أثساء غالية 
جدا + فبطل «بداية ونهاية» imo‏ هو الوحيد من بين اخوته الذى 


AK 


www.liilas.com/vb3 * me3refaty * 


يدخل الكلية وهى هنا الكلية الحربية ء٠٠‏ ويصبح ضابطا +« ولكن 
كيف دخل‌الكلية ومن آين وجد تكاليف التعليم + وجدها من انحراف 
شقيقه « حسن » الذى يعمل تاجر مخدرات ووجدها من عمل آخته 
نفيسة كخياطة ٠‏ ثم سقوطها بعد ذلك تتيجة لضغط الحياة Lede‏ 
حيث فقدت شرفها تماما € وفوجیء D‏ حسنين € وهو ضابط ash‏ 
« حسن © يطارده البوليس بتهمة التجارة فى المخدرات ٠‏ وف قسم 
البوليس وجد أخته مقبوضا عليها فى بيت سرى + 


كان حسنين يريد أن ينفصل عن ماضيه ويترك بهية التى خطبها 
وهو تلميذ » ليتزوج .نشت « البيك » التى تعرف الرقص وتنكلم لغة 
عربية مكسرة والتى 15 4 الآن + ولكن الماضى يطارده ويلطخ 
ob‏ » ولذلك فانه يسقط „lv‏ وهو يحاول عبور BLL‏ بين cib‏ 
والطبقة ٠ JAY LACZY‏ | 


والنوع الآخر فى W‏ الطبقة الوسطى التى يعبر عنها نجيب 
محفوظ يحاول المحافظة » محرد المحافظة على حياته وكان toe‏ ذلك 
عسيرا كل العسر > كان البعض يمرضون بالسل ويموتون »> any‏ 
يجوبون SAN‏ فى أعمال Bylo‏ ويتاقضون مرتبات Bi‏ + تقضى 
على آمالهم فى مجرد Loi‏ + 

ان قصص نجيب محفوظ اجمالا تقدم D‏ مسحوقا اجتماعيا « 
اسمه الطبقة الوسطى + ونشعر WI‏ تقدم فى هذا المسحوق تقيض 
المجتمع الاشتراكى > ففى المجتمع القديم الذى يعر عن مأساته Lo‏ 
محفوظ تنعمدم تماما الفرص المتكافئة » وتنتشر الأزمات LIN‏ 
والانحرافات الاجتماعية » ذلك OY‏ كل انسان سحث عن مكان فى 
cone‏ متنافس مصارع > Ip.‏ ويعترف بالاتهازية > وسرر ويمترف 
بالتجارة فى الشرف والقيم BLIN‏ فى سبيل الوصول الاجتماعى . 
مجتمع غير اشتراكى وغير انسانى ٠‏ 

انه تمس المجتمع a GII‏ أحد الكتاب الاشتراكيين بقوله : 
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« ان أحسن „LI‏ فى هذا المجتمع هم أسوأً الاس فى الوقت 
نفسه » لأن الذى يصل الى وضع حسن فيه ائما يصل اليه بعد أن 
Ge‏ فى طريقه CN te‏ من الناس ويسرق منهم فرص C=‏ 
والتقدم » . 

ومنشدة حرص نحيب محفوظ على عتم سورة KIL»‏ 9( 
لهذا المجتمع > ومن شدة حرصه على PAT‏ هذه الصورة القاتمة 
الكشبة للحاة + نشعر تماما أن تحب محفوظ ,بحس بالضسق الكامل 

من المجتمع الذى (te m‏ وهو برفضن هذا المجتمع وبدعو الى 

مجتمع جديد » مجتمع تنتهى فه هذه الأمراض. mp‏ 
لن تنتهى YI‏ اذا اتنهت أسيابها ٠‏ | 

وهذا هو ما أخذت الثورة فى تحقيقه ٠‏ فقد قضت على أسياب 
الانحراف النفسى والاجتماعى > والصورة الحديدة للمجتمع صورة 
تذيب فوارق الطبقات » ولا تجعل الربح هو MI‏ الوحيد الذى 
يحترمه الانسان ويجرى وراءه » بل برزت مبادىء ULU!‏ أخرى 
يخدمها ces OLIV‏ بها ٠‏ ولم يعد هناك فرصة لهؤلاء الصاعدين ‏ 
الى الطبقات الاجتماعية العليا الذين يدفعون ثمن ذلك من الأخلاق 
والمبادىء الانسانية ويسرقون من غيرهم فرصة الحياة + 

ان المجتمع الجديد الذى تخلقه الثورة هو تقيض المحتمع الذى 
عبر عنه نجيب محفوظ € وهو العلاج الصحيح له + 

هذه ثلاثة أحلام لثلاثة أدباء » كانت الثورة أملا من آمالهم بل 
كان تأمحد آمالهم o‏ ولسوا هم وحدهم من بين الأدباء الذين حلموا 
بالثورة وتمنوها + فلقد شارك ote‏ كبير من آدبائنا فى هذا الحلم 
وعبروا عله N‏ 

فهذه النماذج الثلاثة هى نماذج هامة + ولكنها ليست النماذج 
الوحيدة لهذا الحلم الذى نعيش فيه الآن فىمحاولة كبرى لتحقيقه ٠‏ 
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$ L. 1 
(Byl 3, J) 3! 
| (I ++ 8/ u) 

من هو الآديب الثورى zy!‏ سرا کی ؟ من هرو SE‏ الدى 50 
صادها مع مايحدث فى he‏ من جهاد وعرق فى سبيل التقدم ؟ من هو 
الاديب الذى نستطيع ان نقول عنه انه « ابن الثورة » هى التىربتهوأرضعته 
وهو DVI‏ يفهمها ويعبر عنها ويرعى أفكارها alas‏ ؟ 


ان توفيق SI‏ وسلامة موسى وطه حسين 52.3( حقى وتجبب 
محفوظ وبيرم gl!‏ 90 ومحمود og atl‏ فد 195 عن ]50 > وحلموا 
بالثورة € ولكننا لانستطيع ol‏ نقول عن واحد منهم انه ابن الثورة > فهؤلاء 
الأدباء بالا أحرى هم آباء الثورة٠٠‏ فقديشروا بها وحضوا عليها 1363 لها 
الاذهان بما نشروه من أفكار ساخطة ثائرة ٠‏ ومعظمهم »> ان لم يكن كلهم 


كانوا فد تكونوا بصورة LAG‏ عندما قامت الثورة > فأين هو اذن الاديب٠٠‏ 


ابن الثورة E‏ 
فى الحقيقة لانستطيع ان zla‏ هذا الوصف على أديب معين »> فمازال 
هدا الأديس جلما من الأحلام > نستطيع أن تتصوره وتخله ولا ck‏ 


أن نشير JI‏ واحد km‏ ونقول هذا هو REJ‏ المطلون ٠‏ 

والاديب الثورى الاشتراكى الذى تيده dody‏ به > هو pa GII‏ 
وافع بلاده + ويقبل على دراسته YLI‏ عميقا سواء كانت هذه الدراسة عن 
طريق القراءة أو عن Gb‏ التجربة العملية » ففى أواخر القرن AW‏ 
ظهر فى WG „I‏ الشاعر الكسر والت وايتمان ٠‏ ولم يتردد ويتمان فى 
الافتراب من الشعب ومحاولة معرفته JK‏ الطرق والوسائل © > ad‏ 
سار على قدمبه 6٠٠٠‏ كيلو متر خلالالقرىوالمدنوالموانى والمالوالوديان» 
كل ذلك AJ‏ يشاهد الواقع eż:‏ من الواقع > ويدرس الطسعة وينفعل 
بالناس > ولكى يكتب بعد ذلك عن المجتمع كتابة Bole‏ متألقة فكف 
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يستطع Grol‏ محب للشعب مثله أن يقتنع بحياة الفلاح أو lo‏ العامل 
مالم یشاهد بنفسه مايبذلونه من مجهود AS‏ عنيف ٠‏ هل كان باسستطاعته 
لو لم بعش هذه التجارب كلها أن يقول : 

د ان هدفى من الكتابة هو تعليم الناس كم هى عظيمة حاتهم » 

لقد اكتشف العظمة والبطولة فى 310 الناس العاديين > الذين هم 
غالبا جاهلون بهذه العظمة وهذه البطولة ٠‏ ولذلك استطاع ويتمان أن 
يكون Lol‏ وریا مؤئرا فى ضمير شعبه وفى ضمير العالم كله الى حد 
aw‏ > لامجرد موهبة تجد الغناء وكتابة الالفاظ ٠ UL‏ 


وآديب اخر هو أنطون تشسكوف كانت صلته بالناس عملا مقدسا 
مثل القراءة والتأمل والصلاة + كل هذا برغم أن تشكوف كان من 
احرص الادباء الذين عرفهم التاريخ على 435 + كان غاية فى الدقة 
والنظام وكراهية الاندماج السطحى فى المجتمعات الثرثارة ٠‏ ولكن ia‏ 
GII‏ يقدس الدقائق فى SL‏ ويحاول دائما أن يستغلها اسستغلالا 
صحيحا »> لم يتردد فى الذهاب الى جزيرة « سخالين » فى سسيريا e‏ 
وكان مصدورا ينزف الدم من 435 ومع ذلك لميترددفىالتوجهالىالجزيرة 
برغم البرد القارس A,‏ والأوبئة التى كانت منتشرة فى تلك المنطقة 
الروسسة ٠ GUI‏ كان هدفه من هذه الزيارة أن يعاشر الناس هناك 
ويعرف الامهم التى يعانون منها > ثم يكتب عنهم ٠‏ وعندما LŚ‏ بعد ذلك 
لم يكتب عملا 15 ٠٠‏ لم يكتب قصة و لامسرحية WY‏ وجد هذه المشكلات 
SI‏ من اى عمل فنى > ولذلك نقل JM‏ كما هو وكتب عن الجزيرة 
LES‏ مليثا بالأرقام والدراسة الموضوعية الدقيقة : كم عدد المرضى بينهم > 
نسسبة ols ll‏ بين الاطفال »> نسبة التعليم ++ كل شىء LS‏ هكذا بصراحة 
ووضوح AS ٠٠‏ على « بلاطة » GLI „UI Gal‏ ويتأئروا بها + كل 
صغيرة و كبيرة عن هؤلاء الناس LS‏ تشسكوف بعد أن درسهم وعرفهم 
ودخل pian‏ وسهر معهم واستمع الهم ٠‏ 

فهل el Vue‏ ذهب الى الصعيد وكتب عن قراه LON‏ بهذه 
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الحماسة والتصوف ؟ Ja‏ عندنا أديب عاش فى البرارى UI‏ وكتب عن 
حاة ULF‏ واختار نماذجه LY‏ من هناك ؟ 

على أن الأديب 195591 الاشتراكى هو الى جانب ذلك GAN‏ يعرف 
تاريخ بلاده معرفة عميقة وفى اعتقادى أن أدباءنا والشبان منهم على وجه 
خاص لايعرفون عن تاريخا الا القليل الذى لايصلح الا لنجاح صاحبه 
فى المدارس الثانوية + وهذا موقف خاطىء ULF‏ فلن يستطيع الاديب 
أن سسطر على ضمير AS Sho każ‏ بدون أن بعر ف ماذا حدث لهذا 
Lali‏ خلال التاريخ ٠‏ وما قابله من مشاكل وعقبات ٠‏ 


لقد كان المفكر الانجليزى المتحرر جودوين صاحب AS‏ «العدل 
السامى » يصرخ فى تلميذه ومريده الشاعر « شبللى Whee‏ : 


» ان A‏ بالتاريخ هو من أعظم أسباب أخطائلك فى الحكم على 
„LEJI‏ » ٠ه‏ فكنث اذن يكون موف الاديب الاشتراكى GII‏ لا يعرف 
تاريخ بلاده ثم يريد بعد ذلك أن يخدمها عن طريق الأدب ؟ انه سوف 
يكون جاهلا ulu‏ شعبه ومزاجه بل سوف يكون عاجزا عن التاثيد فى 
هذا الشعب bog bolol ٠‏ معروفا هو جوركى يقولفى صراحهووضوح : 


„VI,‏ هو اللسان العاطفى all‏ عن ozzl‏ € وهو بمثابة الأذن 
Cail,‏ منها € انه صوت الزمن » لذلك كان عليه معرفة أكثر ما يمكن 
معرفته c‏ وكلما كان محبطا بالماضى كلما كان أقدر على فهم الحاضر JE‏ 
تتبع الطابع )0,335 UU‏ المعاصر فى قوة وعمق € وادراك مدى ماحققه 
هذا الطابع من أعمال » فمن الضرورى اذن بل من المحتم على الاديب 
أن Jou‏ بتار يخ الشعوب وأن يتعرف على آرائها فى مسائل الاجتماع 
والسساسة » e‏ 


أى أن جوركى يطالب الأديب الثورى لا بمعرفة JU‏ شعيه وحسب 
ولكننا هنا „w‏ من » الفقر « الشديد Lolo] GAJ‏ فى الوعى 
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بالتار يخ + ol‏ تاريخنا خلال السنوات BLU‏ الاخيرة ملىء بالشخصات 
العامة الجديرة Ob‏ تكون مادة Gil‏ سواء كانت هذه an NN‏ من 
الشعب ومع الشعب أو كانت ضده ومفروضة عليه » وخلال هذه الفترة 
أيضا هناك عشرات المواقف الرائعة الجديرة بالتسجيل الفنى AS)‏ 
SY‏ | روايه واحدة عن عصر AUN‏ ولا عن عصر محمد على ٠‏ و لاحتى عن 
ثورة عرابى برغم مافى هذه الثورة من غزارة غير عادية فى الشخصات 
والمواقف „JI‏ تصلح مادة رائعة لاعمال AE‏ خصة + 


اننا نحب الشعب اليوغوسلافى ونعجب به من خلال رواية «جسر 
على نهر درينا » cali 13 N‏ « اندريتشس » لقد دخل هذا OLI‏ 
الاصيل الى اعماق تاريخ بلاده وكتب رواية تقع حوادثها خلال أربعمالة 
سنة واستطاع أن „m‏ عن كل مافى هذه المرحلة الطويلة من طغان > 
ومقاومه Ola‏ وشعر وحب ٠‏ ونا سسكارىونا سذوى كبر ياء c‏ يدافعوان 
عنها ولو ٠ el‏ 

وكل هذه الكائنات والقوى LLY‏ كانت تتحرك خلال اطار من 
ناريخ الشعب البوغسلافى بعد أن حوله هذا الفنان الكبير الى شعر 
وموسيقى وفن رع + 

وهذا أيضا ما فعله أديب ULU‏ وشاعرها العظيم لوركا ٠‏ لقد LŚ‏ 
مسرحية A>‏ عذبة عن فتاة ULU‏ اسمها » ماريانا » قتلها أتصار الملك 
سنة WY ۱۸٠١‏ كانت تطرز راية ULA‏ وتكتب فوقها LS‏ الخرية » 
وكانت هذه الراية هى راية الثوار sles‏ الممهورية GŁ comely ٠‏ 
ال کانت محر د اسم عادى سسط فی صفحات aig 7. JI‏ بر ددها 
الاسبان بعد مسرحية لوركا € بل ad‏ صارت أنشودة يرددها الناس فى 
أنحاء العالم من خلال هذه المسرحية التى تموج بالموسسقى SALI‏ دفاعا عن 
الحرية ley‏ للحرية ٠‏ 


والرواشين ¶؟ 
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ألا يمكن أن تكون شخصية « أم صابر » مادة فنية يمكن صهرها 
وتعديلها لتصبح عملا فنا كيرا مثل ماريانا LLY‏ الاندلسة ؟؟ 

لقد iS!‏ صلاح عبد الصبور شخصيه DI aj‏ القلاح GA‏ 
شنق فى دنشواى Ay‏ اكتفى Ol‏ يحمل زهران مادة لقصدة UE‏ 
حلوة € دون أن يحعل منها We‏ مادة io CI‏ شعرية كبيرة ٠٠‏ وكتب أحمد 
حجازى قصيدة عن مذبحة القلعة > ولكنه لم يفكر أيضا فى أن يجعل 
هذه « المذبحة » شيا أكبر من قصيدة جميلة > لم يفكر فى أن يستغلها 
كمسرحية شعرية غنية بما US‏ من مادة خصبة عميقة ٠‏ 

ولن يوجد الأديب الثورى الاشتراكى الا اذا قرأ ودرس الأدب 
الشعبى GL‏ من مواويل وأساطير وألوان مختلفة من الحكمة فقد Cs‏ 
النقاد أن AS‏ آدباء JUNI‏ استمدوا كثيرا من نماذجهم الانسانية الاساسية 
من الادب الشصى والاساطير الشعسة e‏ شسكسير استمد شخصية dhs‏ 
من الحكايات الشعسة كما استمد شخصة هاملت أيضا من الاساطير 
A Lal‏ أثيرت حوله ٠‏ 3333 هاتين wma ii‏ الفر Wa‏ فى JE‏ 
الادب GLY)‏ بذرة Lat‏ وقد تحولت هذه البذرة على يد شيكسيير الى 
شحرة ضخمة dine‏ الحذور واسعة ٠.٠ JA‏ ولكن البذرة الاولى 
كانت من فن الشعب + 

وجوته الأديب الالمانى الكير استمد شسخصيية د فاوست » من 
الاساطير الشعبية أيضا كما استمدها من نفس M‏ الاديب الانجليزى 
د مارلو » الذى LS‏ عن « فاوست » قل « جوته » > والاديب الاسبانى 
د سرفانتس » استمد لموذجه الشهير > دون كشوت » من الأساطير 
الشصة I WL_YI‏ سخرت كثيرا من أوهام الفرسان قل أن zd‏ 
سرفاتتس ded‏ من هذه النغمة الشعبية سيمفونية كبيرة عجية ٠‏ 

فماذا فعل أدباؤنا فى هذا المجال € ان lu JI‏ من أعمالنا oY)‏ 
سواء فى الرواية أو فى المسرح أو فى الشعر هى التى استوحت الفنون 
LAI‏ واستفادت منها e‏ هناك على مسل JUN‏ محاولة 455 خصية هى 
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المحاولة N‏ فام بھا LSD‏ الححاوى عندما Lal > dob LŚ‏ المصرى © 
وقدمها للاذاعة فى عمل فنى ناجح استمده من أساطيرنا الشعبية ٠‏ 


ولست G‏ لماذا لايفعل الشعراء والرواشون Vae‏ الشىء coke‏ 
اذا لاستمدون قصصهم وفصائدهم من هده الاساطير الشعسة »> ان Vae‏ 
عشرات من هذه الاساطير يمكن أن يكون كل منها بذرة ناضحة لعمل 
فنى كبير فى مبدانالرواية والمسرحية النثرية والمسرحية الشعرية على 
السواء ٠‏ 


لقد سمعت أن عبد الرحمن الشرقاوى يكنب عن « ak‏ » شهيد 
كربلاء ٠ه‏ وهذه فكرة جسلة رائعة فقد امتزجت شخصة I‏ 
التاريخة شخصته فى الاحساس الشعى والأساطير الشعسة ٠‏ وان كنت 
أنمنى أن يكتب الشرقاوى وغيره من الشعراء مسرحيات عن أيوب وأدهم 
وغيرهما من أبطال فصصنا الشعبى القريبة الى وجدان الشعب وذوقه 


وضميره + 


ولن يوجد الاديب الثورى الاشتراكى الجاهل أو المحدود الثقافة أو 
الذى يعتمد على am‏ فقط » فالاديب الثورى الاشتراكى AY‏ أن يقراً 
SI‏ مما ينام أو يأكل se‏ ينبغى أن يقراً فى شتى فروعالمعرفةالرئسية» 
فلا أتصور Lol‏ نوريا SLA‏ لم يقرأ تولستوى كله وديستو بفسكى 
كله وتشيكوف وابسسن وجوركى والحكيم وبرنارد شو كلهم ٠‏ يجب فراءة 
هؤلاء الادباء العالمبون قراءة جدة وجدية فى نفس الوفت ٠‏ فهذا UA‏ 
Zad!‏ للأدب الانسانى هو وحده الذى ساعد الأديب على الوصول الى 
نظرة LAN‏ واسعة dine‏ — وعلى التصور الرحب للمشكلات AUY‏ 
فى كل مكان وفى أى Jes OK‏ بلوغ مايمكن ان 40 بالعاطفةالانسانية 
الشاملة » والتى لايمكن الحصول ue‏ الا بوسائل متعددة على رأسها 
الثقافة العمىقة الواسعة ٠‏ ولا ثورة أو AS z‏ بدون نظرة شاملة للانسان 


\\A 
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وحب شامل للانسان وعندما يصل الأديب الى هذه النظرة الشاملة 
oe Lej JI‏ عندها سوف بحد أبعد آمال الثورة الاشتراكية تتحقق ++ 
وبدون هذه النظرة الشاملة الواسعه سوق OS‏ وريه الأديب محر د 
« فرقعة بمس » وسوف OSS‏ اشتر LSI‏ مجرد » o]‏ أحلام » «As‏ 
فالنظرة الاسساسة وحدها هى قوة الأديب ‏ الاشتراكى الثورى على فهم 
الثورة وفهم الاشتراكة ٠‏ 


YSA 
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الا ره AZZ!‏ 


أعلن الاستعمار فى LT‏ وافريقية منذ البداية حربا أخطر من الحرب 
الاقتصادية والارهاب العسكرى »> تلك هى حرب الابادة الثقافية الشامله ٠‏ 
وقد كان الهدف من هده or AM‏ = الأسلوية > 
والشخصية الافريقية طمسا (UW‏ حتى s‏ ىقى افريقية وآسيا أسيرتين لعقدة 
النقص الكرى أمام الدول الاستعمارية ٠‏ 

وفد أ الاستعمار الى وسائل dite‏ مدروسة للوصول الى هدفه > 
eels‏ العلماء والمفكرين والمغامرين ليرسموا له الخطط LUW‏ لهده 
الحرب ji‏ + 

وكانت المعركة الأولى التى دخلها الاستعمار clay‏ هى محاربة مدا 
„JI‏ حربا لارحمة فيها ٠‏ ذلك لان الجهل هو أنسب AY SEN‏ 
w „JJ‏ المعطلة للحضارة »> فالجهل وحده هو GUI‏ يسمح WE‏ 
JN‏ © وفهم الحاة je‏ أساس من الخرافات والأساطير بدلا من الفهمالعلمى 
الصحبح ٠‏ 

Lumi‏ احصائية علمية صدرت سنة NAGA‏ تبين أن ۰ 7 من سكان 
الجزائر أميون e‏ وأن هناك حوالى مليونين من الاطفال فى سن HY AI‏ > 
على المدارس من بينهم سوى مائتى ألف طفل أى بنسبة JÄ‏ من الربع ٠‏ 
وهكذا انتشر الجهل فى M‏ التى كانت فيما مضى ‏ كما فال الكاتب 
٠ > 1945 yall‏ بولارد » E‏ تضم ساهد علمية عظيمة OL‏ قبل دخول الاستعمار 
cui all‏ » أما بعد دخوله سنة ۳۰ فقد Ola‏ اللحنة وامتدت حتى o!‏ 
السعى وراءالعلم ZY‏ « الا فى السر » بعد أن كان JÄ pH‏ 

siks) المعاهد والمساجد‎ GY! والهواء € تردد‎ „UI Ja SYN! sel 
٠ فى القرى والمدن على السواء‎ 
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والذى حدث فى JI‏ حدث فى جميع أنحاء SHAN‏ خضعت 
للاستعمار فى LÄ‏ وافريقة GU S ٠‏ فى dä JA‏ جنوبى LN‏ 
- العربية تتراوح بين Ae‏ و 740 من عدد السكان + وهذا JU‏ واحد له 
عشر ات الأمثلة المشابهة و لكن الاستعمار لم يكن ااه Aa Ok‏ 
المدارس ومعاهد التعليم UL‏ » فهو بحاجة الى « كادر » من الموظفين .بقوم 
بالاعمال الصغيرة فى البلاد الخاضعة للاستعمار € ولذلك تم قتعم بعض 
المدارس هنا وهناك »> وكانت هذه المدارس بالطبع مدانا للمعركة الثانية 
التى خاضها الاستعمار وهى معركة اللغة e‏ 

لقد أخذ الاستعمار موقفا واضحا lace‏ ضد اللغات € وعمل gee Je‏ 
هذه اللغات ونشر لغة الدولة المستعمرة € واذا عدنا الى مثال 521 1 وجدنا 
أن لغة التعليم الاساسية هى الفزنسية > ولم lu‏ السماح LIW „a‏ 
فى الجزائر على أضق GW‏ وبطريقة UKE‏ تماما الا سنة GIENĄŁY‏ بعد 
en W‏ الفر سى ŚL Mz‏ مخ "LIL‏ 

وكانت des‏ هذا الاسلوب فى التعليم أن ظهر فى GEN‏ عدد من 
المثقفين الذين لايعرفون jal]‏ 40 وانما يتكلمون 09803 Lu JL‏ »و كان 
من بان هؤلاء روامون عظماء Jin‏ محمد ديب > وشعراء عظماء مثل مالك 
حداد c‏ وفلاسفة عظماء مثل مالك بن نى + 

ولكن اللغة الفرنسية > لم تجعل روح هؤلاء op SA‏ والفنانين 
Lu‏ > فعندما اكتشفوا المشكلة وعرفوا حقبقة المأساة اندفعوا JK,‏ 215 
الفكر 4 kai L W aji‏ بلادهم + 

وقد عبر الشاعر اللزائرئ مالك حداد عن هذه إا لشكلة بل عن هذه 
المأساة بقوله مخاطا الشاعر „l‏ أراجون : 
vi »‏ أرطن ولا AGI‏ . 

آننى معقود اللسان € VÄ‏ لاأغنى »> لاأغنى ٠٠‏ فلو كنت أعرف الغناء 
لقلت شعرا ٠ Le‏ نعم ياأراجون ٠‏ هذه هى مأساة اللغة ٠+‏ لو كنت 
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أعرف tall‏ لقلت شعرا ele‏ لقد شاء الاستعمار أن يكون فى لسانى 
c GI‏ أن أكون معقود اللسان ١ء٠٠٠ WY‏ ياصديقى »> اذا لم Aa‏ 
صداحى » ٠‏ 

هكذا يعر هذا الشاعر عن المأساة c‏ فقد فرضوا LE‏ ان يتعلم 
الفرنسية > وحرموه أن يتعلم لغته القومية » لغة أمه ٠ auly‏ ولغة الفلاحين 
الجزائريين الذين يعملون بصمت وصبر فى أرض الجزائر ٠‏ 

وهكذا فعلوا مع تلك GE‏ القليلة من الشساب الذين سمحوا لهم 
ob‏ يتعلموا فى المزائر ٠‏ 

وكان الهدف من وراء محاربة al WI‏ فى ZUH‏ هو فطع 
الصلة بين حاضر Wy JIA‏ القديم > والتمهيد فى نفوس المواطنين 
Ja‏ الفكرة الاستعمارية التى تقول ان « الجزاثر جزء من فرنسا» > 
وللوقوف فى وجه أية صلة بين J LI‏ والملاد العربية على اعتبار أن هذه 
الصلة هى تقوية ودعم لشخصية الجزائر العرببة الحرة المستقلة > لاالجزائر 
المستعمرة الفرنسية التى تخضع لاشد ألوان الاستغلالمن جانب الفرنسيين 
ان الذين نهموا الارض قد نهبوا اللغة أيضا وفى نفس الوقت > انهم 
يحقدون Je‏ كل Jot gale‏ فى المحزائر لانه يتحداهم ويقف فى 
وجوههم . 

وحاول الفرسسون أيضا الى Go‏ فرض اللغة dus l‏ أن يدعموا 
IJ‏ فى الجزائر وحاولوا أن يخلقوا لها قواعد لأنها لغة غير مكتوبة > 
Oly‏ يعملوا على احائها وبعثها لتؤدى الهدف نفسه أى ابعاد الجزائر عن 
المنطقة iu „i‏ و فطع الصلة tu‏ وبين تاريخها Ws‏ 

ولقد كان مما حير الاستعمار N‏ 945 وأوقعه فى waż MUSA‏ أن 
الأدب الجزائرى والفكر الجزائرى المكتوبين باللغة LI‏ يحملان 
سخطا line‏ على الاستعمار (dil‏ ويعران بقوة عن امال WZ‏ 
فى الحرية والاستقلال والعودة الى الثقافة العرسة التى هى ثقافة J AN‏ 
الحقشة الأصلة ٠‏ 


م9 -أدب وعروبة وحرية (الهينة العامة لقصور ANTY (AMŻŻ‏ 
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ولقد قال احد النقاد الفرسسين المتماطفين مع الثورة الجزائرية عن 
رواية « نجمة » للكانب الجزائرى « كانب ياسين » : « يجب € أن Mia a‏ 
الكتاب رواية die‏ مترجمة الى اللغة OY Yas al‏ أبطالهاعرب»ءولا ŻY‏ 
Wel‏ تحرى فى أرض عربة » ولا لان موضوعها هو الآلام AN‏ 
Lo‏ العرب فى الجزائر والآمال ll‏ تملا صدورهم > بل أولا وسل 
كل ثىء لان العقل الذى أنجها عقل عربى له أسلوبه الخاص فى كل 
شىء » فى النظر الى الامور »> فى الاحساس بالمسكلات فى معاناة المحاة »> 
بل حتى فى تصور الزمان والمكان » ٠‏ 

ولكن جهود الاستعمار للقضاء على اللغة Ul‏ لم تكن محدودة 
بالجزائر ففى ja‏ بدأت محاولات قديمة للقضاء على اللغة Us Ay all‏ 
ناما » وقد بدأت هذه المحاولات على بد المستعمرين وأعوانهم فقد S‏ 
القاضى الانجليزى « ولور » gl‏ كان يعمل فى احدى المحاكم all‏ 1 
va VY LL‏ كتابا بعنوان « لغة القاهرة » وقد حاول فى هذا الكتاب أن يشت 
أن القاهرة لها لغة خاصة > لامجرد لهحة من اللهيحات العربية € Oly‏ 
لغة القاهرة هذه لها قواعد وأصول + وحاول بالفعل أن يحدد هذه القواعد 
والاصول وانتهى بعدذلك الى المطالنة باتخاذ هذه « اللغة alli‏ 4 » لغة 
AN‏ والآدب والثقافة عموما بدلا من اللغة العربية المعروفة ٠‏ 

وفى LL‏ ۱۹۲۹ قام مهندس انجليزى كان يعمل فى ai ja‏ 
هو وليم ولكوكس بالدعوة الصريحة الى ترك اللغة العربية > وقام بترجمة 
Goo >‏ » الى اللهحة العامة > Vol‏ بذلك بداية عملية فى الطريق الى 
ترك a „l‏ واستخدام العامة + 

ولم يكن الهدف من وراء هذه المحاولات هو هدف علمى أو فنى > 
ولم يكن GAJ‏ هو حب الشعب أو الايمان به واحترام واقعه الى > بل 
كان هدفا LL‏ واضحا فلو تححت دعوة استخدام اللهحات العامة بدلا 
من اللغة العربية لاصبح فى الوطن العربى الذى يمتد من zd!‏ الى المحبط 
أو الذى line Wył Jan‏ بلغة واحدة هى اللغة العرببة e‏ عشرات 
اللغات المختلفة c‏ وبذلك تفقد هذه المنطقة Yule‏ هاما من عوامل وحدتها 
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وارتناطها ونظل مقسمة مجزآة حتى سهل على الاستعمار التصرف بها 
باعشارها مجموعة من « الدويلات » الصغيرة العاجزة عن حماية نفسها 
فى gi‏ موقف من GAM‏ وضد اى نوع من العدوان ٠‏ 

وفد عمل الاستعمار على اقتلاع جذور اللغة العرببة من سوريا 
ولبنان Lal‏ ففرض تعليم اللغة الفراسسة على المدارس باعتارها اللغة 
LVI‏ » وذلك فى الفترة التى كانت 49 سوريا da OW‏ 
للاستعمار الفرسى ٠‏ وما زالت WI‏ هذه wl oY gel‏ الى الوم Nec‏ 
كثيرون من المثقفين يعرفون الفرنسسية ويتكلمون بها اكثر مما Dy m‏ 
المربية ويتكلمون بها فى agile‏ الخاصة او العامة ء 

Wy‏ انسعت الحركة المعادية W‏ العربية واتسعت المرب الموجهة 
ضد اللغة العرببة > فوصلت الى دعوة صريحة لتضير الحروف Lu‏ 
وكتابة LI‏ بالحروف LW!‏ وقد استندت هذه الحركة على ححة 
واحدة هى أن ذلك يجعل اللغة العربية فريبة من اللغات الاوروبسة > 
وهى لغات العلم الحديث والثقافة Żal‏ + 

والحقيقة JI‏ كان UI Gay‏ أصحاب هذه الدعوات هى اضعاف 
اللغة العربية ومحو شخصيتها وفطع الصلة بينها وبين الماضى ٠‏ ذلك لان 
اللغة عموما لايمكن أن تكون عائقا من عوائق التقدم العلمى > خاصة اذا 
كانت عريقة مثل اللغة العربية > تلك اللغة التى استوعبت كثيرا من العلوم 
المزدهرة فى حضارات عظيمة > انها لغة ابن خلدون أول عالم اجتماع فى 
العالم »> Js‏ ابن رشد مترجم ارسطو » ومقدم ارسطو الى الغرب > وهى 
لغة ابن سنا الذى كان Ule‏ هذا من علماء الطب والفلسفة فى التاريخ 
clu‏ وهذه GALI‏ لايعلنها العرب الافريقيون الآسويون وحدهم e‏ 
بل هى حقائق يعلنها علماء الغرب المحايدون المخلصون أنفسهم ٠‏ 

ويمكننا أن نتساءل : هل DIAS celi‏ تقدم الى العالم علماء 
كارا بعد أن غيرت حروف اللغة التركية من الحروف العرسة الى اللانشة؟ 
لقد مضى على هذه الحركة فى SUIS‏ من أربعين سنة »> ومع ذلك 
مازالت الثقافة التركية € والعلم التركى فى مستوى منخفض الى أبعد 


To 
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الحدود + لاذا ؟ لان المسألة لست مسألة حروف ٠‏ ولكنها مسألة حبوية 
حصار به تدقع الى التقدم 19 ٠ i‏ وقد فقدت 5 S‏ هذه 4531 تحت 

٠ طويل‎ coy الاستعمار الغربى وسيطرته على تلك البلاد منذ‎ w 

ومثال آخر نقض لهذا JUN‏ » فالابان دولة اسيوية > وهى تستخدم 
ia‏ ذات حروف معقدة صعبة > ومع ذلك فقد استطاعت OLUI‏ أن تصبح 
دولة Leto‏ من الدرجة الاولى »> واصبح التقدم الابانى ندا اسدويا Le‏ 
للتقدم الغربى ووصلت البابان الى كل عظمتها الصتاعية المذهلة دون أن 
w‏ حروف كتابتها » تلك الحروف الصعة c‏ الى الحروف ٠ SWI‏ لقد 
ch‏ حروف tli‏ كما هى  »‏ واستوعت هذه Sy Fl‏ كل 
الاصطلاحات LAI‏ الحديثة € وازدادت المصانع فى OLUI‏ يوما بعد يوم» 
وحصلت على سمعتها الكيرة فى الصناعة الحديثة والتقدم الحديث ٠‏ 

LI‏ الححة الاخرى التى de ain‏ الذين يريدون تغير الحروف 
I‏ الى الحروف اللاتشة > فهى اتاحة الفرصة GW‏ العربى SZ‏ 
يكون ٠ Ule ULA bol‏ 

وأحب أن أضرب Yli‏ ساعدنا على ادراك مدى التزيف الكامن 
وراءهذه الفكرة € هذا المثال هو شاعر الهند العظيم بل شاعر اسا كلها 
وافريقة كلها € شاعر الشرق : راندرانات طاغور ٠‏ فمن النادر أن Amo‏ 
مثقفا فى أوروبا » بل فى العالم كله لايعرف من هو طاغور ولا ما هو أدب 
طاغور + 

ولقد سارع أدباء أورويا DRU‏ أمثال اندريه جمد الى نقديم أدب 
طاغور الى آوروبا مع عاطفة عميقة من الحب والاحترام ٠ Joella‏ 

obs‏ لغة كان طاغور يكتب شعره وأدبه ؟ 

لقد os‏ طاغور باللغة JUNI‏ € لغة الاقليم الهندى الذى ولد فيه 
وأحه ومنحه أرقى عواطفه ٠‏ وتعلم طاغور أجمل ماتعلمه عن طريق 
الشعر الشعى JEJ‏ فلماذا لم تقف لغة Whe JUN‏ بين طاغور وبين 
الوجدان الاسانى فى كل مكان من العالم ؟ لاذا لم GE‏ لغسة 


AMI 
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Wh Jai‏ بين طاغور وبين ee) kassi‏ تعرف شسعره — 9 5( eli‏ 
هذا الشعر ca‏ ؟ ad ٠‏ كان طاغور يدرك حق‌الادراك محاوله الاستعمار 
لتحقير اللغات الأمسوية والافريقة والتهوين من شأنها وكان باستطاءعة 
طاغور أن يكتى بالانجليزية فقد كان قادرا على ذلك كل المقدرة ٠‏ بل 
لقد OS‏ بالفمل بعض انتاجه الادبى بالانجليزية + ولكنه pal‏ على أن 
يكتب JUJU‏ أعظم أعماله Lo‏ الكيرة ٠‏ ومن خلال اللغة LEJ‏ 

بالذات أصبح طاغور شاعرا Ue UL‏ + 


ولذلك ob‏ المثقفين العرب فى كل مكان ينظرون الى المحاولة التى 
ty‏ بها الشاعر GLI‏ سعيد عقل باصدار كتاب عربى هو « يازا » مكتونا 
Gy JA‏ اللاتشة لابالحروف العربية نظرتهم الى عمل عدائى ضد IN‏ 
العربية والوطن العربى 6 فهو عمل ليس له ميرد علمى ولا وطنى بحال 
من الأحوال ٠‏ 

وكانت المعركة الأخيرة فى حرب الابادة الثقافية والتى شنهاالاستعمار 
ضدنا © هی العمل على خلق حضارات مندثرة JAN‏ الأذهان بها 
عن التفكير فى 201 والمستقبل فعندما تبلورت فكرة القومية العربيه 
وإتحه أبناء الامة LJ‏ الى تحطيم الحواجز المفتعلة بين بلادهم AN‏ 
وحدتها اللغة والارض والتراث المشترك والمصالح المشتر كة والمستقمل 
المشترك » فى هذه اللحظة lwy‏ الاستعمار يبذل كل فواه لدعم الحدود 
المصطنعة والدول القائمة Jal‏ هذه ]5341 ٠‏ وذلك باحاء الافلسات 
الفكرية والدشة والعنصرية وخلق صراع بين pole‏ الامه المختلفه + 


ففى مصر حاول الاستعمار أن يقنع المصريين بأنهم ليسوا عربا Vig‏ 
علاقة لهم بافر Luly 1a‏ > فهم فى رأى الاستعمار فراعنة ولا شىء غير 
ذلك € ولم يكن Gag‏ هو اعادة مجد مصر > بل كان الهدف هو ارباكها 
بفكرة قديمة وابعادها تماما عن الوطن العربى الدى تعتبر مصر جزءا 
لايتحزاً منه ۰۰۰ من )425 وثقافته وماضه ومستقله »> وثورته الجديدة 
ALLA)‏ + 

ولعل هذه GALI‏ توضح U‏ هدف الاستعمار توضيحا لاشك فيه 
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31 JÄ الأمر يكى روكفلر 6 وهو أحد‎ gz تقدم‎ ۱۹۲١ ففى سنة‎ ٠١ 
الفرعونسة فى‎ NW أسرة روكفلر المشهورة باقتراح بانشاء « متحف‎ 
يلحق به ممهد لتخريج اللتخصصين فى هذا الفن > وقرد التبرع‎ pm 
واشترط لنح هذا‎ ٠ لانشاء المتحف والمعهد بعشرة ملايين دولار أمريكى‎ 
مكونة من ثمانية‎ KL التبرع « أن يوضع المتحف والمعهد تحت اشراف‎ 
أعضاء لبس فبها سوى عضوين مصريين فقط > على أن تظل هذه اللجنةهى‎ 
٠ » سنة‎ WW GW المسئولة عن ادارة  المتحف والمعهد لمدة‎ 

وكان الهدف من وراء هذا المشروع هو اه خلق Jo‏ من المتعصيين 
للفرعونية LIE‏ وسياسيا » Jo‏ يكره العروبة ولا يؤمن بها + W‏ 

wy‏ استخدم المليونير الامريكى We‏ كيرا من علماء الآثار هو 
« برستد » لافناع الحكومة المصرية بهذا المشروع + Ving‏ مثال واضح Ua‏ 
على أن بعض العلماء قد باعوا أنفسهم Laż‏ الاتجاهات الاستعمارية دون 
حرص على كرامة العلم وضمير العلماء + 

ومن حسن الحظ أن الحكومة المصرية فى ذلك الحين قد رفضت 
المشروع ٠‏ بعد أن كشف المثقفون Oy pall‏ هدفه ٠ ELI‏ وكشسذوا 
الهدف الكامن وراء الشروط التى: وضعها الملنونير الامريكى فلس فى 
مصر مثقف مستنير ينكر Ue szlaki‏ العظيمة أو WARG‏ 
ولكن لبس فى مصر من أبنائها المخلصين من يرضى باستغلال هذا التراث 
الحضارى لقطع „m We‏ بالوطن العربى dy ll GL ly‏ » كما كان 
الاستعمار بريد أن Je‏ < 

وهذه المحاولة نفسها أراد الاستعمار أن يجربها فى الشام Look‏ 
الحضارة dana‏ القديمة وفى GI JI‏ باحاء الحضارة القديمة فى بابل 
EPO‏ 

ولكن هذه المحاولات التى UJ U‏ الاستعمار لابادة الثقافة العربة 
فد تم كشفها ووفف الوطن العربى فى W)‏ 

)1( الاتحاهات الوطنية فى الادب المعاصر ‏ الدكتور محمد حسين 
— الجزء الثانى 


STA 


www.liilas.com/vb3 * me3refaty *‏ 
ولن يستطيع الاستعمار أن يقضى على الثقافات الأسسوية والافريقية 
العريقة والناشئة على السواء بعد أن بدأت يقظة La sly Lal‏ على نطاق 
واسع ٠٠‏ لن يستطيع الاستعمار أن يفعل ذلك الا بابادة آسيا وافريقبة من 
خريطة العالم + وهى المحاولة AN‏ سوف تحطم الاستعمار UW‏ والتىلن 
ينجح فيها بشراء العلماء والمستشرفين والمبشرين > ولن ينجح فيها 
بالذرة والصواريخ والاساطل ٠‏ لان LET‏ وافريقية قد Via‏ تعودان الى 
طريق الحضارة مسلحتين بايمان عميق بالعلم الحديث + وايمان Gać‏ 
بالعدل الاشتراكى وايمان عميق بالشخصية الخاصة المتميزة للا سسويين 

٠ والافريقين‎ 


اقتصرت التطبيقات العملية 3 هذا المقال على i‏ الاستعمار 3 
الوطن w pall‏ الممتد من الخليج العربى فى اسیا الى المح Ja‏ الذى فصل 
افر اة عن اوديا 
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L, L |‏ رون 


فى كل مجتمع اشتراكى بل فى كل حركة اشتراكية محاولة 
قوية الى اخراج الأدباء من التحربة الفردية الى التجربة الجماعية e‏ 
والأمل GA A‏ ,بحس به المجتمع SI‏ اللاضسج أو SLI‏ 
الاشتراكية الناضحة هو أن jän‏ الأدباء هذا الاتتقال بصدق وأصاله 
لا مجرد مسايرة للرأى العام أو GW‏ للسلطةالجديدةفىالمجتمعالاشتراكى 
my‏ سلطة ahi!‏ + 

والاتنقال الأصيل الى التجرية الجماعية هو وحده الذىبحافظ 
على الجمال الأدبى وهو Am‏ جوهرى لاينبغى أن تشوهه تجرية 
جماعية أو 5 4 455 LI.‏ الاتتقال الزائف Jæ Gb‏ من الأدب 
محرد Sled‏ » ويحعل من الأدب محرد خطيب أو واعظ د 
piä‏ الى الناس نصائح وينهاهم عن المنكر ويأمرهم بالمعروف + وقد 
نجد فى هذا النوع من الأعمال كل شىء الا الأدب € OY‏ الادب 
الصادق ليس فيه وعظ ولا ارشاد ولا دعاية صارخة + 

وقد عرقنا فى حياتنا الأدبية هذا الاتتقال السطحى الزائف الى 
y‏ التحربة الجماعية » وكان هذا الاتنقال فى معظمه U‏ من الأصالة 
والصدق + كان هناك مئات من القصائد تتحدث عن الجماهير وتحكى 
عن xi‏ 4 الجماهير oe‏ ولكنها LE‏ ف ŚW‏ الى تنيجة سيئة ٠‏ 
د Ale ja ga 03 ar ga J‏ و الحياة الأدبية + 
| ولكن هذا الانتقال الزائف الى التجربة الجماعية لايجوز أن 
يدفعنا الى „UI‏ المطلق والشك المطلق فى ضرورة SUSY‏ الى هذه 
التحربة » فلا شك أن حاة الفلاحين والعمال فى مدان الواقم وميدان 
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الروح مليئة بالمادة الفنية الخصبة العميقة وليس من المعقول أنيكون 
مجتمعنا متجها الىالاشتراكية JG‏ قواه ٠٠١‏ أىالىالتفتح والازدهار 
والحرية والعدل » نم يكون انتاجنا الأدبى الأصيل كله أدبا حزيا يعر 
عن تجربة فردية وعن احساس عميق بالأسى والغربة والتمزق ٠‏ 
وهذه الموضوعات كلها مشاعر ALY GLI‏ فى صدفها e‏ ولا يمكن 
أن نصدر قرارا بحرمان الفنان من معالحة JU‏ هذه الموضوعات > 
WY‏ تكون بذلك قد منعنا الفنان من الاتصال ببعض wlll‏ الأصيلة 
لفن + 

لقد ظهر فى الفترة الأخيرة ‏ على سبيل JU‏ — عدد من 
الشعراء الشعبيينالممتازين أمثالفؤاد قاعود وسيد حجاب والابنودى» 
ومعظمهم وفد الى القاهرة من C& JI‏ ومن بيئات شعبية ف SAL‏ 
الصعرى ومع ذلك فهؤلاء الشعراء الشعبيون لايختارون wet‏ 
موضوعات أفضل من : الحزن واليأس والغربة والجنون ٠‏ وهم دون 
شك صادقون مع أنفسهم لأنهم يعبرون تماما عما يحسون به e‏ 

وهكذا نجد معظم اتناج الجيل الجديد من الأدباء مشحونا 
بهذه الأحاسيس الحزينة ees GAN‏ أحد ولايعترض عليها daf‏ » 
ولكن السؤال عو : أين التعبير الفنى الصادق عن Cl ged!‏ الجديدة 
فى حياتنا ؟ أليس ف حياتنا JLT‏ جديدة تتفتح € وتحار بأصيلة تنمو 
وتزدهر ? لاشك أن هذه التجارب والآمال موجودة + فماهو السبب 
الذى يحول بين Whol‏ وبين التعسر عنها ؟ 

لاشك أن الأدباء أنفسهم مس ئولون فمن واجبهم أن تقدموا 
خطوات نحو فهم الواقع الحديد والتعبير عله 6 ولكن السسيب 
ا لحوهرى لس هو الا دباء tie J di‏ سنب آخر هام هو أن 
الأدب مازال فى محتمعنا ANETT E‏ 
يتحرك حر كة واسعة ويحرب Jed ji‏ الواقع بصورة 33 ,4 صحصحة ++ 
ولذلك لم سق „Li‏ الأديب wa]‏ غير تحاربه GI‏ ورؤيته المحدودة 
الخاصة alot‏ + 
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ان الأديب فى العصور الماضة كان يعمس فى JE‏ الطبقات SU‏ 
نطعمه 5659 WY ZDY! plus de‏ كانت تحد فيه متعة وتسلية » 
كما كانت تجد فيه أيضا وسيلة من وسائل تدعيم تفوذها والدعاية 
لها ٠‏ ولا نهاية للأمثلة التى 15557 هذه الظاهرة سواء فى أدبنا العربى 

القديم أو ف الأدب العربى القديم + 
الاديب ‏ خاصة ف المجتمع الاشتراكى ‏ كاثنا وحيدا معزولا يهمله 
المجتمع ولا يقيم له آى وزن ٠‏ على العكس يجب على المجتمع الاشتراكى 
أن يرعى N‏ و يمتح الطريق أمام 41 LA ga‏ أدسة وأن يصح هده 
المواهب ف قلب تنظيماته الشعبية حتى تستطيع أن تكون على صلة 
بالواقع ٠٠٠‏ بحيث تستطيع أن تعرفه وتفهمه وتنفعل به وتؤثر فيه ٠‏ 

وعزلة أدبائنا عن التنظيمات الشعبية الساقة مثل الاتحاد 
القومى هى التى جعلتهم بعبدين عن حركة الثورة الاشتراكية فىالواقع٠‏ 
وهى JI‏ دفعتهم الى الاحساس بالوحدة وعدم الانتماء الى الجماعات 
والافتصار عل التحربة الفردية ٠‏ 

ومما لاشك فيه أن التجربة المردية ف الفن على غاية من 
الأهمية والقيمة ٠‏ ولكن الاقتصار عليها يعتبر شيئا غريبا لايمكن أن 
يتناسب GG (sg‏ اترا کے صادق الاتحاه نحو الاشتراكية + 

ولكن كيف يمكن أن يتحقق الاتتقال من التجربة الفردية الى 
التجربة الجماعية YESI‏ أصيلا Golo‏ لا اصطناع 45 ? 

أمامنا تجارب محلية وعالمية فى هذا الميدان + 

لقد عاش الكاتب والفنان Ge (945 AN‏ بول سارتر فترة طويلة 
فى أول al‏ غارقا فى أحزانه الذاتية وهمومه الخاصة غارقا 3 
تحر ننه „JI‏ 45 مما عير PED) 4> (51 Le‏ 4 هذه المرحلة وعلى رأة 
«lg,‏ الشهيرة p‏ العشان « التى تشت كما قال أحد النقاد أنه لاثىء 
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ولكن سارتر الأن يمن OW‏ كثيرا من الطرق المسدودة فى 
التحربة الفردية تفتحها التحربة الجماعية أمام الانسان + ان سارتر 
منذ سنة ۱۹٤۳‏ عندما JG Jos‏ قوته المكرية والعملية ف حركة 
امقاومة ضد OUY‏ أصبح يؤمن بالتجربة الجماعية ويتصرف بوحى 
منها وهى التجربة التى يسميها باسم « التضامن البشرى » ٠‏ 

كيف استطاع سارتر أن يحقق هذا ٠‏ | 


. لقد دخلأولا حركة المقاومةالفرنسية المنظمة وتعلم منها الكثير > 
بده منه ٠‏ الا أنه لم بعد الى قوقعته الذاتية » بل LST‏ سنه ۱۹٤۸‏ 
بالاشتراك مع بعض ALI 5 40 JI AKI! « p bj baol‏ 
الثورية « ولكن الحزب لم Wb Lw‏ سد العمالى oul‏ كان p‏ >4 0 


وعندما فشل حزبه جمع عددا من المثقفين المؤمنين AŻ‏ بالحرية 
والعدل LIT,‏ مجلته الشهيرة « العصور الحديثة » وفتح قلبه وعقله 
ومحلته لكل الحركات الثورية الواعية الصادقة فالعالم +« وكان من 
أهم القوى A‏ اتصل بها سارتر قوة « جبهة „al‏ الجزائرية » 
وظل سارتر حتى اليوم عى رأس الفرنسيين الذين يساندون ZA‏ 
والعمل ثورة الحزائر واستقلال الجزائر ٠‏ 

ولنأخذ أدباء الجزائر كمثشال AT‏ على الخروج من التحربة 
الفردية الى التجربة الجماعية مع الاحتفاظ بقوة أدبهم bol;‏ ++ 
ان مالك حداد ومحمد دس وكاتب Crew‏ والفنان الذى قتله 
الفرنسيونمنذ شهور : مولود فرعون ء٠‏ كلهؤلاء الأدباء استطاعوا 
أن ينتقلوا الى التحربة الجماعية عن طريق ارتباطهم واتتمائهم الى 
جبهة التحرير الجزائرية التى قربتهم من تجربة الشعب € ورفعتهم فى 
عون الناس 6 وصقلتهم وش حتتهم بالأحزان الكيرة والآمال الكيرة 
„JI‏ يعيش فيها الجزائريون ٠‏ ولذلك لم baw‏ أن فكر واحد منهم 
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ی محرد د A‏ الفردى Shy‏ شعه وبلاده ٠‏ لقد فدمت لهم 
فرنسا شتىالاغراءات المادية والمعنوية tss I‏ | قطمأنينة وسعادة 
بمعزل عن التجربة الجزائرية الصعبة ولكنهم رفضوا ذلك تماما > 
فقد أعطاهم ارتباطهم بجبهة التحرير صلابة وقوة ودفعهم الىالالتزام 
الذى لاتردد بالتحربة الجماعية لشعبهم oe‏ فى أدبهم وق سلوكهم ٠‏ 

ومثال ثالث يقدمه U‏ أديب ST Me‏ هو برناردوشو A ٠‏ 
کان مسرح شو مسرحا فكريا اجتماعيا يشير ويلح على التعيير 
الاجتماعى فى الاتحاه الاشتراكى ٠٠‏ فمن أبن gb‏ برناردشو ee‏ 
الاشتراكى الثائر الحر ‏ لقد تخرج فى « الجمعية الفابية » حيثدرس 
الاشتراكية وكتب وناقش وحاضر عن ASIEN‏ + بل ودرس العمال 
وييتاتهم الاشتراكية دراسة عميقة ٠‏ ولولا تجربة الجمعية الفابية JU‏ 
بر ناردشو منطويا على همومه الفردية الخاصة e‏ لايرى لنفسه عملا 
فكريا وفنيا سوى التعبير عن هذه الهموم ٠‏ 

وهذا هو بالضبط مانحن بحاجة اليه اننا بحاجة الى قيام الاتحاد 
الاشتراكى العربى على أحسن صورة وأقوى صورة على أن تاح 
للأدياء أن يرتبطوا بهذا التنظيم الثورى الاشتراكى » وعن Maj b‏ 
الارتباط سوف CE‏ لهم معرفة الواقع معرفة واسعة ء٠‏ ف القرية 
والمدئة » za dd w‏ والعمال » سوق بعرفون الواقع المادى والواقع 
النضسى للشعب » وسوف يحدون من خلال هذه 4B al‏ مادة فنية 
خصبة » سوف تكون Luu Li‏ تغيير تفسيتهم وانطباعاتهم عن 
الحياة c‏ وسوف تكون LL‏ فى خروجهم „MIL‏ الممكن من تجربتهم 
الفردية التى يحصرون أتفسهم OW leż‏ ++ 

ان هذا الحصار النفسى سوف تزول أجزاء منه لتدخل تيارات 
LI OP‏ الى تحربتهم LI‏ ان الانتماء العمبق الصحح الى 
تنظيم شعبى لم تتح فرصته حتى ادوم لأدبائنا لا Voce gall s Yl‏ فى 
الحمصات GOV‏ المختلفة ٠‏ 
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' عندنا على سبيل المثال « جمعية الأدباء » ولكنها جمعية فافدة 

للحياة تماما € وقد بلغ من فقدانها للحياة أن الممسئولين فيها كانوا 
يرجون بع ضأعضائها أنيرشحوا أنفسهم OLESIA‏ المؤتمر الوطنى . 
OY‏ موعد الترشيح أوشك أن ينتهى دون أن يتقدم العدد المطلوب . 
وقد نجح الذين تقدموا بالتزكية + 

والجمعية لم OF‏ صوتها فى يوم من الأيام لا فى قضية عامة ولا 
فى ii‏ خاصة بأحد الأدباء ٠‏ انها » تنظيم أدبى » معطل € والواجب 
بالطبع أن تنضم هذه الجمعية الى الاتحاد الاشتراكى Oly‏ تتخلص 
من « العنكبوت » الذىيملاً La (GT‏ ومشروعاتها ++ يجب أنْتساهم 
مساهمة كبيرة فى أن ebal G am‏ على بلادهم Gow‏ وأن تخصلوا 
من الظروف „JI‏ لاتتيح لهم فى ols‏ الأمر الا « تجربة فردية € 
تبعدهم عن واقع بلادهم وتغرفهم فى مشاكلهم الخاصة > وتجعل متهم 
OUT‏ وقوى غير مسئولة عن شىء ولا imal‏ لها ٠‏ 

ان الاتحاد الاشتراكى يحب أن يعطى JU‏ هذه الجمعية جرعات 
قوية من الحياة وبذلك يصبح الأديب الجديد فى مجتمعنا منتميا > 
ويستطع أن يجد الفرصة الصحيحة pe‏ عن « التجربة الجماعية 
ai)‏ دون أن sään‏ اصالتهالفنيه ودون أنيفتعل أحاسس لا يعر فها أويتصور 
واقعا ةلم يختبره اختارا عميقا ٠‏ 


me 3refaty.blogspot.com 
www.liilas.com/vb3 


WI 


www.liilas.com/vb3 * me3refaty * 


71- ملوك وصعاليك ai er E eee‏ يناك صرت 
2- أبى شوقى e E‏ شرفي 
3 ابراهام لنكولن A‏ وخا قو زوجع GAS poe. eS OO‏ 
4 قصةالميكروب W PZL E NOZ‏ 
5 رائد الفكر المصرى الإمام محمد عبده eer‏ مو ون دون ALWE‏ 
76- مدامع العشاق A AOR E E CZA‏ 
7 تاريخ المسرح العربى AA SEA‏ لوي E s‏ وكيد 
8 رجل فى القاهرة CEZ E‏ 
8 قصة قناةالسويس مع وعم ووو لاعن عو eZ‏ وه مع مم دعاق AI ABA.‏ 
0 نوبارفى م صر ee‏ ممه وعد مده Aion‏ 
أ8- تلاقى الأ sii‏ ا اا Nl‏ 
2- أعلام الفن القصصى | ل ل A OO‏ ل CZA‏ ترفاس 
3- إثنى عشر ALLE‏ صحبة أمير الشعراء eee‏ الراب 
4- حياة طبيب ال سا SZ‏ و ا جر o‏ ا ال وه احور ور ا لي ا و ل ل حار ل 
85- قصة الغناء والموسيقى فى مصر مان ماماو NP ZAS dad‏ 
jan 86‏ مؤرخى الإسلام لمح اعم اوه قو مااع كما ZEN‏ ادهم 


www.liilas.com/vb3 = me3refaty * 


شركة الأمل للطباعة والنشر 
(مورافيتلى سابقاً) 


www.liilas.com/vb3 * mejrefaty * 


ربما لم نعد بعض الآفكار والآراء التى احذواها الكتاب 
صالحة „JI‏ لان الزمن قد تجاوزها أو أن تيار الأحداث 
فد جرف فى طريفه الكثير مذهاء وربما لم يفقد 
lade,‏ الآخر صلاحيته إلا أنه فقد b‏ كان له فى 
حقبتى الخمسيزيات والسذيذيات من شيعة وأنصار.. 
ومن المحتمل أن رجاء النفاش قد عدل عن أو Jas‏ 
من قليل أو „iS‏ من هذه الأفكار والآراء إلا أن ما هو 
مؤكد أن الكتاب لا يزال يحمل بين سطوره جوهر 
موقف رجاء il‏ فى gk‏ من yal‏ التو sää‏ 
lal!‏ محاور الكتاب. الأدب والعروبة والحرية. 


COI Oja 


COLI! öjljg 
الميلة العاهة لقصور التقافة‎ 


الثمن : خمسة جنيهات 


www.oulturepalaces. com eg 
www.gocp.goveg 
wwwgatreinada comeg 
wwwalthagafahigadidah comeg 
www.odabaaelaqaleem com.eg 


تصميم الغلاف : فكرى بونس 


